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MOQT�

  تمهيد وتقسيم
تلعــب الضــريبة علــى القيمــة المضــافة دوراً كبيــراً فــى حجــم الاســتهلاك عــن طريــق تأثيرهــا فــى 

ـــدخل بســـيطاً ، )٢٥٧٨العوامـــل النفســـية والموضـــوعية( ـــدخل كلمـــا كـــان ال فمـــن حيـــث حجـــم ال
هذه الحالة سيتم توجيه  ومحدوداً استهلك كله أو أغلبه، بخلاف ما إذا كان الدخل مرتفعاً ففى

  نسبة من الدخل للإدخار.
تــؤثر الضــريبة علــى القيمــة المضــافة فــى القــوى الشــرائية للأفــراد بالســالب نظــراً لإرتفــاع       

  ).٢٥٧٩أسعار السلع التى تفرض عليها مما يؤدى فى النهاية إلى إنخفاض الاستهلاك(
  يتوقف على عدد من العوامل: وتأثير الضريبة على القيمة المضافة فى الاستهلاك     

/ مقدار الضريبة التى يتم اقتطاعها من دخول الأفراد فلا شك أن معدل ما ينفقه الفرد على ١
فأصـحاب الـدخول المحـدوده لـديهم ميـل حـدى مرتفـع ، )٢٥٨٠الاستهلاك مرتبط بحجم دخلـه(

التــى فالضــريبة التــى تفــرض علــى الســلع ، للإســتهلاك علــى عكــس اًصــحاب الــدخول المرتفعــه
يستهلكها الأشخاص ذوو الدخل المحدود تعمـل علـى خفـض الاسـتهلاك الخـاص بـنفس القـدر 
الذى تقتطعه تقريباً، أما إذا فرضت الضريبة علـى السـلع الترفيهيـة التـى يسـتهلكها ذوو الـدخل 
ــــذى  ــــى خفــــض الاســــتهلاك ولكــــن بصــــورة أقــــل مــــن القــــدر ال المرتفــــع فإنهــــا أيضــــاً تعمــــل عل

ـــــرض الضـــــريبة أن تراعـــــى العدالـــــة ). ولكـــــن يجـــــ٢٥٨١تقتطعـــــه( ـــــدما تف ـــــى الدولـــــة عن ب عل
الاجتماعيــة وأن تكــون أســعار الضــريبة بالنســبة للســلع الضــرورية منخفضــة أو معفــاه وتكــون 

  مرتفعه على السلع الترفيهية. 
/ درجة مرونة الطلب على السلعة : فالسلع ذات المرونة أى الطلب عليها يكون مرن تتأثر ٢

الضريبة على عكس السلع الغير مرنة أى الطلب عليها يكون غيـر مـرن بصورة كبيرة بفرض 

                                                      

  .٤٣٤ص ١٩٩٥، أصول المالية العامة دراسة مقارنة ، الجامعيون للطباعة ،  ) أحمد ماھر عز٢٥٧٨(

R. Sthanumoorthy, "Economic Effects of Value Added Tax",  The Journal of Public Finance, Vol. 4, 

No.4, November, 2006. 

، د/ ج-ل الدين عبدالحكيم الشافى  ١١٠ربية ، ص ) عبدالمنعم عبدالغنى ، الضريبة على القيمة المضافة ، دار النھضة الع٢٥٧٩(

  ٢٧٣ضريبة المبيعات وإمكانية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة فى مصر ، ص 

) تمارس الضريبة غير المباشرة من خ-ل التأثير فى أثمان سلع ا�ستھ-ك آثارھا التوزيعية فھى تعتبر أكثر عبئاً على الطبقات ٢٥٨٠(

ة التى يخصص الجزء اYكبر من دخلھا ل-ستھ-ك منھا على الطبقات ذات الدخول المرتفعة وھى ذات ميل حدى ذات الدخول المحدود

منخفض ل-ستھ-ك، وأن التوسع فيھا يعنى إعادة توزيع الدخل القومى فى غير صالح الطبقات ذات الدخول المنخفضة وھى طبقات ذات 

تفعة من دخلھا . للمزيد أنظر: أحمد عبدالرحيم زردق ، اقتصاديات المالية العامة ، ميل حدى مرتفع ل-ستھ-ك وتخصص لذلك نسبة مر

  .٢٥٥ص 

. ج-ل الدين الشافعى ، الموسوعة ١١٢ – ١١٠) عبدالمنعم عبدالغنى على ، الضريبة على القيمة المضافة ، مرجع سابق ، ص ٢٥٨١(

  .٢٧٥الضريبية ، المرجع السابق ص 
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يكـــون تأثرهـــا ضـــئيل لعـــدم قـــدرة المكلفـــون الاســـتغناء عنهـــا فيســـتمرون فـــى طلبهـــا بعـــد فـــرض 
  ).٢٥٨٢الضريبة عليها وأرتفاع ثمنها(

/ درجــة مرونــة طلــب الطبقــات التــى يقــع عليهــا الضــريبة : فنجــد أن الضــريبة التــى تصــيب ٣
أمـا ، خول المرتفعة لا تجعلهم يقللوا مـن اسـتهلاكهم لأنهـم يـدفعونها مـن مـدخراتهمأصحاب الد

الضــريبة التــى تصــيب أصــحاب الــدخول المحــدودة فأنهــا تققــل مــن اســتهلاكهم خاصــة الســلع 
فهى بالتالى تـنقص المقـدرة الاسـتهلاكية للفقـراء بمقـدار  –السابق ذكرها  -ذات الطابع المرن 

  .ما تستقطعه من دخولها
فتتميــز الضــريبة علــى القيمــة المضــافة بأنهــا تنصــب علــى الإنفــاق الإســتهلاكى وتركــز       

والتــأثير علــى ، عليــه، ممــا يــؤدى إلــى زيــادة فاعليــة هــذا النــوع فــى تقييــد معــدلات الاســتهلاك
الميــول الحديــة للاســتهلاك وخفضــها بصــورة جبريــة تمنــع أى زيــادة فــى الأنفــاق الاســتهلاكى 

التـــى تنـــتج عـــن التوســـع فـــى الاســـتثمار فهـــى تحـــد بصـــورة كبيـــرة مـــن اتجاهـــات  نتيجـــة الزيـــادة
الانفاق الاستهلاكى غير الرشيد الذى يمثل جزءاً هاماً من عناصر الفائض الاقتصادى الـذى 

  ).٢٥٨٣تتجه إليه وسائل الادخار الإجبارى(
  المبحث الأول

  أثار الضريبة علي القيمة المضافة علي معدلات التضخم
عــــددت التعريفــــات بالنســــبة لمفهــــوم التضــــخم، وتعــــددت الآراء فــــي هــــذا التعريــــف مــــع ت       

الاخـــتلاف فـــي فائـــدة أو ضـــرر التضـــخم علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي، ولكـــن سيتضـــح لنـــا أن 
اســتخدام التضــخم مــن قبــل الدولــة يــؤثر ســلبيا علــى الاســتقرار الاقتصــادي للدولــة، لأنــه يعتبــر 

ا لم تستطع الحكومة السيطرة على التضـخم.  فالتضـخم ظـاهرة مراهنة كبيرة على الاقتصاد إذ
توجد في كل من الدول النامية والمتقدمة ولكن تظهر بصورة واضحة في الـدول الناميـة وذلـك 
بــــرغم آثارهــــا الســــيئة.  والآن علينــــا توضــــيح تعريــــف التضــــخم حتــــى يتضــــح لنــــا تــــأثيره علــــى 

  عليه عن طريق أدوات السياسة المالية.الاستقرار الاقتصادي ومدى القدرة على السيطرة 
   

                                                      

.  عادل أحمد حشيش ، اقتصاديات المالية العامٮة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ١١٢، المرجع السابق ، ص ) د/ عبدالمنعم عبدالغنى ٢٥٨٢(

  .٢٠٢، ص ١٩٨٣، ا�سكندرية ، 

) ي-حظ أنه يقلل من فاعلية ھذا اYثر فى تشجيع ا�دخار فى بعض اYقطار المتخلفة اتجاه الجزء اYكبر من ا�دخار إلى شراء ٢٥٨٣(

أو إلى ا{نفاق غير الرشيد مثل تشييد المنازل الفاخرة أو العقارات أو المضاربة ، وأن عدم أمتاد الضريبة على القيمة  السلع الترفيھية

  المضافة إلى ھذه الصور من ا�ستھ-ك � يرتفع بمستوى ا�دخار ا{جبارى .

. د/ وليد عبدالرحمن الرومى " فى ا{دخار ٢٨٤سابق  ص للمزيد من التفاصيل أنظر:  د/  السيد عبدالمولى " المالية العامة ...." مرجع 

  . ٣٠٠ا{جبارى " رسالة سابقة  ، ص 



 

  

 

 

MORL�

  المطلب الأول
  مفهوم التضخم  وحالات

ـــاع المســـتمر فـــي  ـــدأ الآن بتوضـــيح التعريـــف المعتـــاد والمبســـط للتضـــخم وهـــو يعنـــى "الارتف نب
  المستوى العام للأسعار". و يتضمن هذا التعريف عدة عناصر:

عـــا محـــدودا. إن التضـــخم يعنـــى إن التضـــخم يعنـــى ارتفاعـــا مســـتمرا فـــي الأســـعار ولـــيس ارتفا
ارتفاعا مستمرا فـي المسـتوى العـام للأسـعار، ولـيس ارتفـاع سـلعة معينـة، فارتفـاع سـلعة واحـدة 
لا يعنــى تضــخما، فارتفــاع ســعر هــذه الســلعة المعينــة، قــد يقابلــه انخفــاض ســعر ســلعة أخــرى، 

وكـان لـبعض  وإنما يقاس التضخم على أساس مجموعة من السلع المهمـة بالنسـبة للمسـتهلك.
  )٢٥٨٤(الاقتصاديين آراء في تعريف التضخم بالمفاهيم المبسطة

  الفرع الأول
  مفهوم التضخم

التضــخم " هـــو حالــة لفـــائض عــام فـــي الطلــب تتمثـــل فــي ( كثـــرة نقــود تلاحـــق قلــة مـــن       
 الثالـث: السلع) " او هو ارتفاع في كتلة النقود أو الدخل النقدي، إما الكلى أو بالنسـبة للفـرد "

التضـخم "هـو ارتفـاع فـي مسـتويات السـعر مــع خصـائص أو حـالات أخـرى: انـه غيـر متوقــع، 
ويــؤدى الــى ارتفاعــات لاحقــة، انــه لا يزيــد التشــغيل ولا النــاتج، انــه أســرع مــن معــدل (آمــن)، 
و(سببه النقود)، ويقاس بالأسعار أخذا بعين الاعتبار الضرائب غير المباشرة والإعانـات وهـو 

  غير معكوس".
رابــع: التضــخم هــو هبــوط فــي القيمــة الخارجيــة للنقــود كمــا تقــاس بأســعار الصــرف الأجنبــي، ال

بأسعار الذهب، وكما مشار لها بفائض الطلب على الذهب أو الاحتياطيات الدولية بالأسعار 
  الرسمية.  

ويتضح من التعريف الأول والثاني انه سببي، ففي التعريف الأول سبب التضخم هـو         
الطلــب، بينمـــا فــي التعريـــف الثــاني هـــو عــرض النقــود. أمـــا فــي التعريـــف الثالــث فانـــه  فــائض

عرضي بمعنى انه يصف الظاهرة بالإضافة الى شروط أخرى مصاحبة، وفي التعريف الرابع 
ترتبط ظاهرة التضخم بالتطورات الخارجية. من هنا فان تعريف التضخم هو ارتفاع معزز في 

ما يبدو من التعريف الذي تبنيناه في مجال البحث، فإنه يشير الـى المستوى العام للأسعار. ك
أســباب أو آثــار التضــخم، ولكنــه يــدل علــى أن التضــخم لــيس زيــادة واحــدة فــي مســتوى الســعر 

                                                      

(2584 )Frisch, Helmut {theories of inflation}, Cambridge university, 1983, p10 
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العام، كما أن التضخم غير معنى في الزيادة في أسعار بعض السلع، بل ومعنى بالزيادة فـي 
  رجحا لجميع الأسعار.مستوى السعر العام، الذي يمثل معدلا م

تعريـــف آخـــر للتضـــخم "أن العمليـــة التضـــخمية هـــي عمليـــة يتزايـــد فيهـــا حجـــم الإنفـــاق        
  ).٢٥٨٥(بمعدل أسرع من تزايد حجم الإنتاج مقاسا بأسعار ثابتة"

ويعرف التضخم أيضا " بأنه زيـادة غيـر مرغوبـة فـي المسـتوى العـام للأسـعار، ونتيجـة        
تضـــــخم يعتمـــــد علـــــى مـــــا يعتبـــــر غيـــــر مرغـــــوب فـــــي طريقـــــة ارتفـــــاع لـــــذلك فـــــأن مـــــا يعنيـــــه ال

  ).٢٥٨٦(الأسعار"
  ويعتقد البعض الآخر أن المستوى العام للأسعار لا يجب أن يزيد على الإطلاق.        
وهناك تعريف أكثر دقة وأكثر فائدة للتضخم " وهو أنه حالة يكون فيها تيار النقـود أو        

صفة عامة أكثر بشكل متواصل، وربما بشكل متزايد، من قيمة الطلب على السلع والخدمات ب
  ).٢٥٨٧(الحجم المتاح، على أساس الأسعار الجارية، لهذه السلع والخدمات بصفة عامة"

وترتكــــز الاتجاهــــات الحديثــــة فــــي تعريــــف التضــــخم علــــى شــــيء أساســــي، يجعــــل مــــن        
تــــي تحــــدث فــــي النشــــاط التضــــخم اصــــطلاحا يعبــــر عــــن الاخــــتلالات الهيكليــــة والوظيفيــــة، ال

الاقتصادي. ولذلك يتضح أن تعريف التضخم " عبارة عن حالة يزيد فيها تدفق القـوة الشـرائية 
  بمعدل اكبر وأسرع من تدفق السلع والخدمات، مما ينجم عنه ارتفاع الأسعار".

يتضــح مــن التعريفــات الســابقة، انــه لا يوجــد اتفــاق بــين الاقتصــاديين، لتحديــد تعريــف        
قيـق جـامع مـانع لظــاهرة التضـخم، الأمـر الــذي دفـع بعـض الكتــاب الاقتصـاديين الـى العــدول د

عن إيجاد تعريف لهذه الظاهرة، واللجوء الى دراسة سلوك ومحددات المستوى العام للأسـعار، 
ودراسة أسباب وأنواع التضخم، ومع ذلك يمكننا الاعتماد على تعريف واحد من هذه الدراسة، 

ركة صعودية ذاتية مستمرة للأسعار ناجمة عن فائض الطلب الكلـى عـن قـدرة وان التضخم ح
  ).٢٥٨٨(العرض الكلى، وعن الاختلالات الهيكلية والوظيفية في الاقتصاد القومي

ـــع (أو معظـــم) الســـلع          أن التضـــخم يجـــب أن يـــرتبط بارتفـــاع مســـتمر فـــي أســـعار جمي
لارتفــاع فــي صــورة مســتمرة ولفتــرة زمنيــة والخــدمات الموجــودة فــي الاقتصــاد، وأن يكــون هــذا ا

                                                      

  ٣٦٠، ص ١٩٩٣احمد زھير شامية، النقود و المصارف، دار زھران للنشر و التوزيع، عمان،  ٢٥٨٥

   ٥٣٤ص  -مرجع سابق  -دور السياسة المالية في تحقيق التنمية ا�قتصادية  -عبد الواحد السيد عطية  ٢٥٨٦

 ص - ١٩٦٥ -مكتبة سيد عبد الله وھبة  -فن المالية العامة  -الجزء ا�ول  -علم المالية العامة  -احمد جامع  ٢٥٨٧

في ا�قتصاد السورى، رسالة دكتوراه، كلية ا�قتصاد و  احمد زھير شامية، التضخم في ا�قتصاديات المتخلفة، دراسة قياسية للتضخم ٢٥٨٨

  ١، ص ١٩٨١العلوم السياسية، جامعة القاھرة، 
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طويلــة ولــيس ارتفاعـــاً مؤقتــاً، وكــذلك يجـــب أن يكــون هـــذا الارتفــاع مــؤثراً فـــي ميزانيــة الأفـــراد 
  بحيث يؤدي الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد.

ــــه يســــتخ         ــــر محمــــودة، فأن ــــي الاقتصــــاديات وبــــالرغم مــــن أن التضــــخم ظــــاهرة غي دم ف
الرأســــمالية كــــأجراء للتنظــــيم، فهــــو يمكــــن مــــن المحافظــــة علــــى معــــدل الفائــــدة عنــــد المســــتوى 
المطلــوب لإحــداث القــرار الاســتثماري الضــروري لمواجهــة الطلــب الفعلــي للاســتهلاك للعوامــل 
الاقتصـــادية الأساســـية. والتضـــخم المعتـــدل يمكـــن أن يشـــجع علـــى النمـــو الاقتصـــادي، وهنـــاك 

ن معروف في الاقتصاد مؤداه أن إجراء ما يمكـن أن ينـتج آثـارا إيجابيـة حتـى حـد معـين، قانو 
  ويمكن أن يكون له آثار سلبية بعد مجاوزة هذا الحد. 

ـــى مـــن          ـــدول التـــي كـــان فيهـــا معـــدل التضـــخم أعل % كانـــت معروفـــة  ١٠حيـــث أن ال
  بالركود الاقتصادي.

  الفرع الثاني
  حالات التضخم

ن التفرقة بين نوعين من التضخم وذلك حسب حجم ومسـتوى التضـخم، أمـا النـوع يمك        
 Creeping) أو التضخم الزاحف (Moderate Inflationالأول فيسمى التضخم المعتدل (

Inflation وهو عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للأسعار بحيث لا يتعدى (
) وهـو عبـارة عـن Hyper Inflationهـو التضـخم الجـامح (%) سنوياً، أما النوع الآخـر ف١٠(

%) وفـي فتـرات زمنيـة ١٠ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المسـتوى العـام للأسـعار يتجـاوز (
  وهناك تصنيف آخر وذلك:   ٢٥٨٩متقاربة.

حسب القطاع الذي يحدث فيه التضخم التضخم السلعي "هو التضخم الذي يحصـل فـي  - ١
ـــــى قطـــــاع صـــــناعات الاســـــتهلا ـــــاج ســـــلع الاســـــتثمار عل ـــــر عـــــن زيـــــادة نفقـــــة إنت ك حيـــــث يعب

. التضـــخم الرأســـمالي "هـــو التضـــخم الـــذي يحصـــل فـــي قطاعـــات الاســـتثمار، ٢٥٩٠الادخـــار"
حيث يعبر عن زيادة قيمة سلع الاسـتثمار فـي نفقـة إنتاجهـا، وكنتيجـة لتفشـى هـذه الاتجاهـات 

  ستهلاك والاستثمار". التضخمية، فان أرباحا قدرية كبيرة تتحقق في كلا قطاعي الا
حسب درجة التشغيل في الاقتصاد القومي:  التضـخم غيـر الحقيقـي " يطلـق كينـز علـى  - ٢

الارتفـاع فـي الأسـعار، الــذي يحـدث قبـل الوصــول الـى مرحلـة التشــغيل الكامـل فـي الاقتصــاد، 
 التضــخم غيــر الحقيقــي، أو التضــخم الجزئــي، حيــث ترتفــع الأســعار مــع زيــادة الطلــب الفعلــي،

                                                      

2589 Michael Woodford: {Controlling Inflation in a post-monetary World} –Princeton University – 

August 1997 

  ٣ - ١، ص ١٩٨١سابق ة،  احمد زھير شامية، التضخم في ا�قتصاديات المتخلفة، مرجع  ٢٥٩٠
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ـــادة حجـــم التشـــغيل، أي أن زيـــادة الطلـــب الفعلـــي، تـــؤدى الـــى زيـــادة الطلـــب علـــى الســـلع  وزي
والخدمات المتاحة للشراء، مصحوبة بارتفاع في مستوى الأسعار، وهذا الارتفـاع فـي الأسـعار 
ليس ضارا، ولذلك يطلق عليه أحيانا التضخم الجيد، الذي يشجع المستثمرين ورجال الأعمال 

التضــخم الحقيقــي "ويطلــق علــى الارتفــاع فــي الأســعار، الــذي  ٢٥٩١ســتثمار".علــى زيــادة الا
يحدث بعد وصول الاقتصاد الى مرحلة التشغيل الكامل، حيث لا يصاحب الزيادة في الطلب 
الفعلي، زيادة في الناتج القومي وفي التشغيل، أي زيادة في السلع والخـدمات المتاحـة للشـراء، 

  ".٢٥٩٢جات، مما يسبب ارتفاعا ضارا في مستوى الأسعاروذلك لانعدام مرونة عرض المنت
حســـب درجـــة إشـــراف الدولـــة علـــى الأســـعار: التضـــخم الصـــريح، يطلـــق عليـــه التضـــخم  - ٣

الظــاهر، أو الطليــق: ويحــدث هــذا التضــخم عنــدما ترتفــع الأســعار بصــورة مســتمرة، اســتجابة 
فــع الأســعار بحريــة، لفــائض الطلــب، دون أن يعتــرض طريقهــا أي عــائق، أو بعبــارة أخــرى ترت

لتحقيـــق التعــــادل بـــين الطلــــب والعـــرض دون أي تــــدخل مـــن جانــــب الدولـــة، وهــــو يمثــــل ذروة 
التضخم، إذ تأخذ الزيادة في الأسعار اتجاهات تصاعدية، وتتـدهور قيمـة النقـود بصـورة حـادة 

يــادة وملموســة، وتفقــد النقــود الوطنيــة وظيفتهــا كمخــزن للقيمــة، الأمــر الــذي يــدفع الأفــراد الــى ز 
  إنفاقهم الاستهلاكي، والتخلي عما في حوزتهم من نقود بسبب استمرار ارتفاع الأسعار. 

التضخم الطليق، الظاهر: وهو التضخم الذي يتسم بارتفاع سافر في الأسعار والأجور،  - ٤
والنفقات الأخرى التي تتصف حركاتها بالمرونة، وتتجلى في ارتفاع عام فـي الـدخول النقديـة، 

ون أي تدخل من قبل السلطات الحكوميـة للحـد مـن هـذه الارتفاعـات، أو التـأثير فيهـا، وذلك د
ووقفهــــا حيــــث تتجلــــى مواقــــف هــــذه الســــلطات الســــلبية ممــــا يــــؤدى الــــى تفشــــى هــــذه الظــــواهر 
التضخمية، والتسارع في تضخمها، وتراكمهـا، فترتفـع المسـتويات العامـة للأسـعار بنسـبة اكبـر 

  ٢٥٩٣للكميات النقدية المتداولة.  من ازدياد التداول النقدي
التضــخم المكبــوت، المقيــد: يتجلــى هــذا النــوع مــن التضــخم بالتــدخل مــن قبــل الســلطات  - ٥

الحكومية في سير حركات الأثمان بالتحكم في جهاز الأثمان بالبلاد، فتحدد الدولة بإجراءاتها 
ـــا للأســـعار مانعـــة تعـــ ـــة التشـــريعية والإداريـــة المســـتويات العلي ديها للحـــد الأقصـــى مـــن المختلف

ارتفاعاتهــا، ومــن ثــم جعــل ارتفــاع معــدلاتها دون ارتفــاع التــداول النقــدي، والهــدف مــن تــدخلها 
منع استمرار الأسعار من الارتفاع ومن ثم الحد من حركات الاتجاهات التضـخمية المتفشـية. 

                                                      

   ٨٢ص  - ١٩٨٨ -بيروت  -الدار الجامعية  -ا�قتصاد النقدى  -مجدى محمود شھاب  ٢٥٩١

  ٦١ص  -مرجع سابق  -التضخم المالى  -غازى حسين عناية  ٢٥٩٢
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لموجـودة وهذا التضخم هو نتيجة سياسة تضـعها الدولـة تهـدف مـن ورائهـا الـى منـع الظـروف ا
من أن تعبر عن نفسها في صورة تضخم صريح وقد تكون التدابير والإجراءات القانونية التي 
تتخذها الدولة، عامة تشمل مختلف أنواع السلع أو جزئية تقتصر على سلع أو أسواق معينة، 
وقــد تفلــح هــذه الرقابــة فــي تحقيــق الاســتقرار النقــدي بصــورة مؤقتــة إذ لا يلبــث الفــائض النقــدي 

  ٢٥٩٤المكبوت، أن يعبر عن نفسه في إثارة العديد من المشكلات.
التضــخم الكــامن، الخفــي: ويتميــز هــذا النــوع مــن التضــخم بارتفــاع ملحــوظ فــي الــدخول  - ٦

النقدية دون أن تجـد لهـا منفـذا للإنفـاق، بفضـل تـدخل الدولـة حيـث حالـت بإجراءاتهـا المختلفـة 
  ٢٥٩٥ضخم كامنا وخفيا.دون إنفاق هذه الدخول المتزايدة فيبقى الت

حسب مصدر التضخم: التضخم المحلى " هو الذي يحدث نتيجة عوامل داخلية تتصـل  - ٧
بمجموعـــة الاخـــتلالات الهيكليـــة والوظيفيـــة للاقتصـــاد القـــومي والسياســـات التـــي تتبعهـــا الدولـــة 
لمواجهــة تلــك الاخــتلالات". التضــخم المســتورد " هـــو التضــخم الــذي يحــدث نتيجــة للعلاقـــات 

قتصادية المتبادلة بين دول العالم، وخاصة بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول المتخلفة، الا
فالـدول المتخلفـة وهـى تسـعى الـى تحقيــق التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة تحتـاج الـى اســتيراد 

ايـد كثير من السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة إضافة الى المواد الغذائية لمواجهة الطلـب المتز 
خلال مراحل التنمية، ولما كانت الدول الرأسمالية المتقدمة تتعرض الـى موجـات مـن التضـخم 
وارتفــاع الأســعار، فــان هــذا يــنعكس علــى أســعار صــادراتها ممــا يســبب زيــادة أســعار واردات 
الــدول المتخلفــة، وانعكــاس ذلــك علــى أســعار الســلع والخــدمات التــي تــدخل فــي صــناعتها هــذه 

ــ ؤدى الــى انتشــار التضــخم وانتقالــه الــى الــدول المتخلفــة، وخاصــة فــي الوقــت الــواردات ممــا ي
الحاضـــر حيـــث يتطـــور معـــدل التبـــادل الـــدولي لصـــالح الـــدول الصـــناعية المتقدمـــة وفـــي غيـــر 

  ٢٥٩٦صالح الدول المتخلفة".
حســب حــدة التضــخم: يطلــق عليــه التضــخم المفــرط، ويعتبــر مــن اخطــر أنــواع التضــخم   -٨

، وأحيانــا يطلقـه الاقتصـاديون علـى التضــخم الصـريح الـذي يبلـغ درجــة علـى الاقتصـاد القـومي
عالية من الخطورة بالتضخم الجامح، واهم ما يميز هذا النـوع مـن التضـخم الصـريح أنـه ينشـأ 
نتيجة التوسـع غيـر الطبيعـي فـي كميـة النقـود أو نتيجـة للتغيـر المسـتقل فـي التوقعـات والزيـادة 

ة الـنقص غيـر الطبيعـي والحـاد فـي عـرض السـلع والخـدمات اللاحقة في عرض النقـود، ونتيجـ
في الظـروف غيـر العاديـة التـي تمـر بالاقتصـاد القـومي ممـا يـؤدى الـى ظهـور الحلقـة الخبيثـة 

                                                      

  ٦٦ ص  -مرجع سابق  -التضخم المالى  -غازى حسين عناية  ٢٥٩٤

  ٨٧ - ٨٦ا�قتصاد النقدى مرجع سابق ، ص  -مجدى محمود شھاب  ٢٥٩٥
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للتضخم الجامح حيث ترتفع الأسعار بمعـدلات عاليـة، ويعقبهـا ارتفـاع الأجـور والنفقـات الـذي 
النـــوع مـــن التضـــخم إلا بإصـــلاحات نقديـــة يعقبـــه ارتفـــاع آخـــر فـــي الأســـعار". ولا يحـــدث هـــذا 

جذريــة تعمـــل علــى إلغـــاء التعامـــل بالعملــة القديمـــة وإحــلال عملـــة جديـــدة محلهــا فـــي التبـــادل، 
واتخــاذ الإجــراءات والتــدابير التــي تعيــد الثقــة الــى العملــة الوطنيــة الجديــدة والــى النظــام النقــدي 

ذا النــــوع عنــــدما ترتفــــع الأســــعار والاســــتقرار النقــــدي الجديــــدين. التضــــخم المتقلــــب "يتمثــــل هــــ
بمعدلات كبيرة لفترة معينة، ثم تتدخل السلطات الحكومية والنقدية لتحد من هذا الارتفاع لفترة 

 ٢٥٩٧تالية أخرى ثم تعود الأسعار لترتفع من جديد بحرية وبمعدلات كبيرة فترة تالية أخرى".
طورة عن التضخم الجامح، التضخم المعتدل " يطلق عليه التضخم الزاحف، وهو يقل شدة وخ

% سـنويا،  ٣ -%  ٢وفيه ترتفع الأسعار بصورة بطيئـة وتدريجيـة وبمعـدلات تتـراوح مـا بـين 
تقـل كثيـرا عــن معـدلات ارتفاعهـا فــي التضـخم الجـامح، فهــو يسـتغرق فتـرة زمنيــة طويلـة نســبيا 

  ٢٥٩٨حتى يظهر ومن ثم فانه يسهل على الدولة معالجة هذا النوع من التضخم"
  

  ثالثال الفرع
  اثار التضخم

يحدث التضخم آثارا اقتصادية هامة، بحيث يؤدى الـى التغيـر فـي توزيـع الثـروة والـدخل،      
ويكمن هذا الأثر يكمن في إعادة توزيـع الثـروة بـين الـدائنين والمـدينين خـلال فتـرات التضـخم. 

فمـن هـذه الآثـار حيث يقوم التضخم بإنتـاج العديـد مـن الآثـار السـلبية علـى الاقتصـاد المحلـي 
نجــد انخفــاض القــوة الشــرائية لــدى الأفــراد وكــذلك انخفــاض القيمــة الحقيقيــة للمــدخرات والودائــع 
(خاصــة إذا كــان معــدل التضــخم أعلــى مــن نســبة الفائــدة)، ومــن جانــب آخــر، فــإن التضــخم 
يعمــل علــى زيــادة أســعار الســلع المنتجــة محليــاً ممــا يعمــل علــى انخفــاض الصــادرات الوطنيــة 

لك الآثـــار الســـلبية علـــى حجـــم الاســـتثمار فـــي الاقتصـــاد الـــوطني وتثبيـــت عمليـــة التنميـــة وكـــذ
    ٢٥٩٩الاقتصادية.

وباســتقراء مــا ســبق نجــد انــه يجــب علــى الحكومــات اتخــاذ بعــض الإجــراءات لوقــف التضــخم 
   ٢٦٠٠وذلك للأسباب التالية:

                                                      

   ١٦٩ص  - ١٩٧٠ -القاھرة  -دار النھضة العربية  -اقتصاديات النقود و البنوك و التوازن النقدى  -فؤاد ھاشم  ٢٥٩٧

  ومابعدھا   ١٦٩ص  -مرجع سابق   -بنوك و التوازن النقدى اقتصاديات النقود و ال -فؤاد ھاشم  ٢٥٩٨

  . ١٣٢ص  -مرجع سابق  -مبادئ ا�قتصاد التحليلى الكلى  -ابو القاسم عمر الطمبولى  ٢٥٩٩

المعھد العربى  - ١٩٨٥مارس  ١٨ - ١٦بحوث و مناقشات اجتماع خبراء عقد بالكويت  -التضخم في العالم العربى  -رمزى زكى  ٢٦٠٠

   ٥٥ص  - ١٩٨٦ -دار الشباب للنشر  -بالكويت  -للتخطيط 
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لوا الـى الاحتفـاظ أن التضخم يحد من الادخار الاختياري، نظرا لأن أرباب الدخول لن يمي  -
  بالنقود إذا كانت قوتها الشرائية في تدهور مستمر.

أن التضخم يضر بالسيولة ويشجع الأفراد على تحويل النقود الورقية الـى عقـارات وخلافـه   -
  كغطاء ضد زيادة الأسعار.

يؤدى التضخم الى إفساد العلاقة بين الاستثمار والإنتاجية نظرا لأن التضخم يشجع علـى   -
  ناء المساكن الفاخرة واكتناز المعادن الثمينة.ب
يشجع التضخم الواردات ويحد من الصادرات، وهو مـا يـؤدى الـى تـدهور قيمـة العملـة فـي   -

  الخارج ويشجع على هروب رءوس الأموال الى الخارج.
وجود التضخم أو توقعه يؤدى الى عدم الاستقرار، وهذا يحدث بسبب زيادة المضاربة في   -

زون الســـلعي لمواجهـــة زيـــادة الأســـعار المرتقبـــة، والنتيجـــة هـــي تصـــفية المخـــزون ونقـــص المخـــ
الاســـتثمار، والتـــي تـــؤدى بـــدورها الـــى خفـــض التوظيـــف و تتمثـــل نتيجـــة الزعزعـــة الناتجـــة فـــي 

  خفض متوسط الإنتاج.
ويــؤدى التضــخم الــى ســوء توزيــع رأس المــال لأنــه يعــوق قــرارات اســتثمار الإدارة، حيــث أن  -

  ليف والأسعار المختلفة تتحركان بمعدلات مختلفة.التكا
ويمكــن للتضـــخم أن يــؤخر النمـــو بخلــق عجـــز فــي ميـــزان المــدفوعات، وهـــذا يحــدث بزيـــادة  -

الأسعار التي تسعر خارج السـوق العـالمي ويمكـن أن يـؤدى خفـض السـوق إلـى خفـض معـدل 
  بيا أو يهبط بالفعل.النمو، وفي بعض فترات النمو الاقتصادي يظل مستوى السعر ثابتا نس

كما يؤدى التضخم الى تدمير الدخل، ووقف الأصـول لحـاملي السـندات وزيـادة الصـعوبات  -
التي تواجهها الحكومات في بيـع سـنداتها، كمـا يـؤدى التضـخم الـى زيـادة معـدلات الفائـدة ممـا 

  يشكل عائقا أمام أنواع معينة من الاستثمار الداخلي.
يـــا علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي داخليـــا وخارجيـــا، لـــذلك يجـــب ويعتبـــر التضـــخم خطـــرا حقيق -

التــدخل لمكافحــة ظــاهرة التضــخم ويــتم ذلــك عــن طريــق السياســات الماليــة للدولــة فــي ضـــبط 
  التضخم للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

ومــن هنــا ســوف نوضــح بعــض علاقــات التضــخم، وتأثيرهــا علــى كــل مــن البطالــة، والتخلــف 
  لاد النامية، ومن ناحية التبعية للخارج، والوطن العربي. الاقتصادي، والب
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  المطلب الثاني
  تأثير ضريبية القيمة المضافة على ضبط التضخم

، ذلـك لأنهـا تقلـل مـن ٢٦٠١تعتبر الضريبة إحـدى الوسـائل الجيـدة لمقاومـة التضـخم         
ن طريـــق زيـــادة الســـيولة النقديـــة فـــي أيـــدي الأفـــراد عـــن طريـــق التحـــويلات فـــي دخـــولهم أو عـــ

الأســعار وتقليــل المســافة بــين الحجــم النقــدي والأمــوال الحقيقيــة، لكــن عنــد اســتخدام السياســة 
الضـريبية فـي تحقيـق هـذا الهـدف بصـفة خاصـة ينبغـي مراعـاة قيـود العـبء الضـريبي، ويــزداد 
دور السياســـة الضـــريبية أهميـــة إزاء الصـــعوبة فـــي أحـــداث تخفيضـــات فـــي النفقـــات الحكوميـــة 

اً، وبالتــالي يكــون أكثــر التــدابير الماليــة فعاليــة لمقاومــة التضــخم فــي جانــب الــدخل هــو أحيانــ
السياســـة الضـــريبية التـــي يبـــدو لهـــا أعظـــم احتمـــالات النجـــاح، حيـــث أن الضـــرائب لهـــا تـــأثير 
ـــى الـــدخل تخفـــض الضـــغوط  ـــرادات الأخـــرى، فالضـــريبة عل ـــر مـــن مصـــادر الإي انكماشـــي أكب

  شرائية من الأفراد كانت ستنفق لولا ذلك. التضخمية عن طريق اقتطاع قوة 
وتعمل الرقابة الضريبية كجزء من السياسة المالية على التحكم بعوامل الإنفاق العـام،         

وكأحــد المتغيــرات التــي تســتخدمها سياســة الميزانيــة فــي الرقابــة علــى التضــخم والكســاد بحيــث 
سياسـة الميزانيـة فـي مواجهـة التقلبـات  تشكل سياسة الرقابة الضريبية دعامـة كبـرى مـن دعـائم

الاقتصــــادية، والســــيطرة علــــى حركــــات الضــــغوط التضــــخمية فــــي الاقتصــــاد القــــومي، تحقيقــــا 
  ٢٦٠٢ للاستقرار، والنمو المتوازن في الاقتصاديات النامية.

ويفضل الكثير من الاقتصاديين الاعتماد علـى تغييـر الإيـرادات الضـريبية كنـوع مـن          
  ع الأولى ضد الانكماش أو التضخم.خطوط الدفا

ولــذلك تــؤدى السياســة الضــريبية فــي حالــة الكســاد الــى تشــجيع الأســواق ويمكــن أن          
يتــوفر ذلــك بواســطة خفــض الضــرائب، أمــا إذا كــان التضــخم ســائدا أو متوقعــا فــيمكن محاربتــه 

  بزيادة الضرائب. 
فالضــغط إذن يكــون علــى الأســعار وعنــد وجــود التضــخم فــان الطلــب يكــون مرتفعــا،          

مما يؤدى الى حدوث تضخم، وإذا ما أردنا معالجة التضـخم عـن طريـق الضـرائب فانـه يجـب 
زيـــادة الضـــرائب، فزيـــادة الضـــرائب تـــؤدى الـــى نقـــص فـــي الطلـــب التجميعـــي، ومـــن ثـــم يخـــف 

  ٢٦٠٣ الضغط التضخمي على الاقتصاد.
                                                      

2601 Keiser (Norman F): Macroeconomics, {Fiscal policy and economie growth} john wiley & Sons, 

Inc, 1967, pp 218 

  ١٦٣ص  -مرجع سابق  -التضخم المالى  -غازى حسين عناية  ٢٦٠٢

  ٩٢ص  -مرجع سابق  -الكلى  ابوالقاسم عمر الطمبولى، مبادئ ا�قتصاد التحليلى ٢٦٠٣
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ن التضـخم والكسـاد فـي نفـس الوقـت إذا فالتغيرات الضريبية لا يمكن أن تحارب كلا مـ       
كــان التوظيــف يهــبط بينمــا ترتفــع الأســعار، ويتطلــب هــذا الأمــر وضــع ضــوابط مباشــرة علــى 
الأجور والأسـعار أو برنامجـا يـؤثر مباشـرة فـي التوظيـف مثـل الأشـغال العامـة، وهـذا لا يعنـى 

بواســــطة التغيــــرات  أن الهيئــــات النقديــــة والماليــــة لا تســــتطيع أن تحــــارب التضــــخم أو الكســــاد
  الضريبية. 

وعلى ذلك، تعتبر سياسة الرقابة الضريبية ذات اثر فعال في ضبط حركات التضـخم،        
  والانكماش، وخاصة في البلدان النامية. 

فـــيمكن اللجـــوء إلـــى فـــرض  ضـــريبة القيمـــة  المضـــافة كوســـيلة لتمويـــل التنميـــة، ولكـــن        
يـــل التنميـــة، ويـــأتى ذلـــك مـــن عـــدم تـــوافر الأوعيـــة الضـــرائب تســـاهم بنصـــيب ضـــعيف فـــي تمو 

الضـــريبية فـــي الـــدول المتخلفـــة وكـــذلك وجـــود الـــدخول الضـــعيفة التـــي تكفـــي بالكـــاد للحاجـــات 
الضـــرورية للأفـــراد ممـــا يـــؤدى إلـــى أن الضـــريبة تكـــون غيـــر قـــادرة علـــى تمويـــل الاســـتثمارات 

نـــدرة  دية، ولـــذلك تـــؤدى الضــرورية ممـــا يـــؤدى الـــى تواضــع دورهـــا فـــي خدمـــة التنميــة الاقتصـــا
الادخـــار إلـــى إضـــطرار الدولـــة للاعتمـــاد بصـــفة منتظمـــة علـــى حصـــيلة نظـــام الضـــرائب لأن 

  ٢٦٠٤الاعتماد على القروض العامة عملية مكلفة وغير مستحبة.
فهنـــاك أهـــداف يحققهـــا اســـتخدام ضـــريبة  القيمـــة المضـــافة وهـــى تقييـــد أو تخفـــيض           

ارد مـن الاسـتهلاك إلـى الاسـتثمار، حيـث تـؤدى هـذه الأهـداف الاستهلاك وبالتالي تحويل المو 
إلى زيادة الحافز للادخار والاسـتثمار، وكـذنك تحويـل المـوارد مـن أيـدي الأفـراد إلـى يـد الدولـة 

  لجعل الاستثمار ممكنا وكذلك تلطيف الفوارق الاقتصادية. 
وذلك عن طريق المزايا تستطيع السياسة الضريبية المساهمة في تشجيع الاستثمارات         

الضــريبية التــي تجـــذب المهنيــين للاســتثمار بالإضـــافة إلــى ضــمان اســـتقرار النظــام الضـــريبي 
  على الأقل لبعض الضرائب.

وعلــى القــانون المحلــى أن يشــجع ضــمان مثــل هــذا الاســتقرار بواســطة التــدخل باتفاقيــات بــين 
  المستثمرين القادمة والسلطة العامة. 

نــــة لتشــــجيع الاســــتثمار منهــــا ضــــمانات ذات طــــابع اقتصــــادي ليضــــمن وهنــــاك إجــــراءات معي
  للمستثمرين بأن تمون الأسواق العامة بواسطة منتجاتهم وكذلك المزايا الجمركية والضريبية. 

                                                                                                                                                 

 

  ٢٨٠ص  -مرجع سابق  -دور السياسة المالية في تحقيق التنمية ا�قتصادية  -السيد عطية عبد الواحد  ٢٦٠٤
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يتضــح الــدور الفعــال لسياســة الإعفــاءات الضــريبية فــي عمليــة التنميــة الاقتصــادية مــن خــلال 
أس المــال، فالعمالــة وكمــا هــومعروف تزيــد انتاجيتهــا تأثيرهــا علــى معــدلات الادخــار وتكــوين ر 

عندما تمتزج بتراكم رأسمالى كبير وهوالأمر الذي يجعلنا نقرر ان التكوين الرأسمالى يزيـد مـن 
معدل الإنتاجية، فكلما زاد الجزء المخصص مـن الـدخل للادخـار والاسـتثمار كلمـا زاد مسـتوى 

ءات الضــريبية تلعـــب دورا مــؤثرا علــى التنميـــة الــدخل فــي المســـتقبل، لهــذا فــان سياســـة الإعفــا
  ٢٦٠٥ الاقتصادية، وبصفة خاصة على متوسط دخل الفرد في المستقبل.

والبعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية لا ينبغى تجاهله، فسياسة الإعفاءات الضـريبية         
عدالـة وهـو مـا تؤثر على نحو كبير على اعادة توزيع الدخل بين أفـراد المجتمـع لتجعلـه اكثـر 

  يساعد على صبغ حركة التنمية الاقتصادية بالعدالة، وهو بعد هام في عملية التنمية. 
  

  المبحث الثاني
  أثار ضريبة القيمة المضافة علي الادخار والاستثمار

الاســـتثمارات  تعنـــى زيـــادة تشـــغيل العمالـــة والآلات، ويعنـــى الاســـتثمار اذن أنـــه تـــدفق       
المعمـرة التـي تعمـل علـى زيـادة الطاقـات الإنتاجيـة لاحقـا اوخلـق وزيـادة  الإنفاق على الأصول

المنافع للمستهلك، وتتجسد هذه العملية من خلال الإنفاق الجاري على الأصول، او الإضـافة 
  إلى المخزون، فكلاهما يعتبر استثمارا.  

الكلـى، وبالتـالي ويعتبر الطلب علـى الاسـتثمار احـد مكونـات الطلـب الفعلـي والإنفـاق         
يعتبـــر احــــد محـــددات الــــدخل القـــومي والإنتــــاج والتشــــغيل، وقـــد أثبتــــت الكثيـــر مــــن الدراســــات 
الاقتصــادية أن أهــم عامــل يكمــن وراء التقلبــات الدوريــة هــو الاســتثمار الــذي يقصــد بــه "تلــك 

أو الأموال التي لا تستخدم مباشرة في إشباع الحاجات، بل في انتاج أمـوال أخـرى، اسـتهلاكا 
% تقريبا من الـدخل القـومي ويلعـب  ٢٠: ١٥إنتاجا" حيث يشكل أهميته من انه يشكل نسبة 

  ٢٦٠٦ دورا هاما في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل في الدول المتخلفة.
  

   

                                                      

واثرھا على  ٢٠٠٥سنة  ٩١سياسة ا�عفاءات الضريبية في ظل قانون الضرائب على الدخل رقم  -محمد ابراھيم محمود احمد الشافعى  ٢٦٠٥

   ٢٣ص  - ٢٠٠٦ -دار النھضة العربية  -ية في مصر التنمية ا�قتصاد

 ١٩٩٨. محمد مروان السمان، محمد ظافر محبك، مبادئ التحليل ا�قتصادي الجزئى والكلى، ا�ردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ٢٦٠٦

  ٢٠٩ص  -
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  المطلب الأول
  أثار ضريبة القيمة المضافة علي الاستثمار

د مســتوى النشــاط الاقتصــادي، ويــؤدى التغيــر فــي يقــوم الاســتثمار بــدور رئيســى فــي تحديــ    
الاســتثمار الــى تغيــرات مضــاعفة فــي الــدخل القــومي والتوظــف، كمــا يحــدد الاســتثمار ســرعة 
النمو الاقتصادي للمجتمع وذلك لان اتجاه هذا النمو يرتبط ارتباطا وثيقا بتكـوين رأس المـال، 

  ٢٦٠٧ والذي يتحدد بدوره بالاستثمار.
فيــه الاســتثمار الأجنبــي المباشــر حالــة مــن النمــو الكبيــر، فــان اشــكال  فــي الوقــت الــذي يشــهد

تــــدفق رأس المــــال الأخــــرى تتلاشــــى، فالمســــاعدات هــــى اهــــم مصــــدر مــــن مصــــادر التمويــــل 
  ٢٦٠٨ الخارجى للدول النامية، تمثل المساعدات الان اقل من ربع رأس المال الدولى.

  الفرع الأول
  مفهوم الاستثمار

فـــي ظـــروف الحيـــاة الاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة، ومـــا شـــهده  إذا كـــان التطـــور       
العصر الحديث من سهولة الاتصالات بين المجتمعات المختلفة، قد أدى إلى ظهور علاقات 
اقتصـــادية وقانونيـــة لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل مثـــل " الاســـتثمارات الأجنبيـــة " والتـــي أولتهــــا 

)، فمــا هــو إذن ٢٦٠٩تمتــع بهــا الأجنبـي العــادي(التشـريعات معاملــة خاصــة تفــوق تلـك التــي ي
  ؟Foreign Investmentsالمقصود بالاستثمارات الأجنبية

الاســــتثمار لغــــة: يعنــــي طلــــب للحصــــول علــــى الثمــــرة، وثمــــرة الشــــيء مــــا تولــــد عنــــه أو نفعــــه 
)، ٢٦١٠المقصود منه، وثمر الرجل ماله كثـّره، واسـتثمر المـال جعلـه يثمـر أي يكثـر وينمـو (

مـــال المســـتفاد جـــاء فـــي القـــرآن الكـــريم، فقـــد قـــال تعـــالى " وكـــان لـــه ثمـــر فقـــال ومعنـــى كثـــرة ال
). وعلى ضوء ذلك عـرف مجمـع ٢٦١١لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعزّ نفرا " (

اللغة العربية الاسـتثمار بأنـه "اسـتخدام الأمـوال فـي الإنتـاج، إمـا بطريقـة مباشـرة بشـراء الآلات 
  ). ٢٦١٢بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات" (والمواد الأولية، وإما 

                                                      

  ٤٥ص  -مرجع سابق  -مبادئ ا�قتصاد التحليلى الكلى  –ابوالقاسم عمر الطمبولى  ٢٦٠٧

  ١٤٣ص  - ٢٠٠٧  -المكتبة العصرية  -محددات ا�ستثمار ا�جنبى المباشر في عصر العولمة  -رضا عبد الس-م  ٢٦٠٨

 .٣٠١، ص١٩٩٩/ ١٩٩٨) ھشام صادق ود. حفيظة السيد الحداد، دروس في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، ا{سكندرية، ١(

أي حمل الشجر، والولد" ثمرة القلب" والثمر نوع من أنواع المال، وثمر ماله أي نماه. راجع ذلك في )  ا�ستثمار في اللغة مشتق من الثمر ٢(

  ، مادة: ثمر١٩٥٦دار بيروت،  -ابن منظور -معجم لسان العرب 

  .٣٤)  سورة الكھف، ا¿ية رقم ٣(

م، باب ١٩٩٥لعامة لشؤون المطابع اYميرية، طبعة )  المعجم الوجيز، منشورات مجمع اللغة العربية، جمھورية مصر العربية، الھيئة ا٤(

  .٨٧الثاء، ص 
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أما الاستثمار اصطلاحاً : فلقد كان للاقتصاديين فضل السبق على فقهـاء القـانون فـي وضـع 
تعريف للاستثمار، إذ عرضوا تعريفات متعددة من الوجهة الاقتصادية، أما رجـال القـانون فقـد 

ني جـامع مـانع للاسـتثمار الأجنبـي. وعليـه بذلوا من جـانبهم جهـوداً حثيثـة لوضـع تعريـف قـانو 
  تنقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين:

  أولا : تعريف الاستثمار من الوجهة الاقتصادية 
الاســتثمار بالنســبة للاقتصــاديين هــو عبــارة عــن عمليــة إنمــاء للذمــة الماليــة لبلــد مــا مــن       

لها في مشروعات اقتصـادية تعمـل خلال حركة رؤوس الأموال المملوكة له عبر الحدود ودخو 
). وعلـى ذلـك يعرفـه الـبعض" بأنـه ٢٦١٣على توفير احتياجـات مختلفـة وتحقيـق أربـاح ماليـة(

تكوين رأس المال أو استخدامه بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيـد بشـكل مباشـر 
  ).٢٦١٤أو غير مباشر"(

النقديـــة إلـــى أصـــول رأســـمالية، أي كمـــا عـــرّف الاســـتثمار بأنـــه: " تحويـــل المـــدخرات          
  ).٢٦١٥تحويلها إلى عدد وآلات ومبان" (

أو هــو" اســتخدام المـــدخرات فــي تكــوين الاســـتثمارات أو الطاقــات الإنتاجيــة الجديـــدة          
  ).٢٦١٦اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة" (

): الاسـتثمار المـالي ٢٦١٧عادة بين نوعين مـن الاسـتثمار همـا(ويميز الاقتصاديون         
والاستثمار الحقيقي، ويتمثل الاستثمار المالي في شراء الأوراق المالية مثل الأسـهم والسـندات 
وأذونــات الخزينــة ومــا إلــى ذلــك، وهــو بهــذا المعنــى لا يشــكل إضــافة إلــى الأصــول الحقيقيــة، 

ســتثمار الحقيقــي فهــو الــذي يتضــمن حيــازة الأصــول وإنمــا هــو مجــرد تحويــل للملكيــة. أمــا الا
والموجودات الرأسمالية الجديدة مثل الآلات والمعدات وإقامة المصانع..الخ، وهو بهذا المعنى 
يتضمن إضافة حقيقية إلى الثروة في المجتمع وتوسيع القاعدة الإنتاجية فيه. وعلى الرغم من 

لــة لبعضــها الــبعض، إلا أن الاســتثمارات الحقيقيــة أن الاســتثمارات الماليــة والحقيقيــة تظــل مكم

                                                      

 .١٥٧، ص١٩٨٠)   حازم جمعة: المشروعات الدولية وقواعد حمايتھا في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، ١(

ركز الدراسات ا�ستراتيجية، الجامعة اYردنية، )   نبيل عبد الجبار الجومرد، المتغيرات المؤثرة على استثمار القطاع المحلي في اYردن، م٢(

 .٧، ص١٩٩٠

  .٢٢٥، ص١٩٩٨)   السيد عبد المولى، أصول ا�قتصاد، دار النھضة العربية، القاھرة، ٣(

  .٣٧، ص٢٠٠٠)   حسين عمر، ا�ستثمار والعولمة، دار الكتاب الحديث، القاھرة، ٤(

اص في ا{ص-ح ا�قتصادي والتنمية في جمھورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، عبد الحكيم جمعة محمود، دور ا�ستثمار الخ)   ٢٦١٧(

. وانظر أيضاً بحث بعنوان ا�ستثمارات اYجنبية والبينية في الدول العربية، الواقع والمأمول، سلسلة ٧، ص٢٠٠٠حقوق عين شمس، 

 . ٦، ص٢٠٠٠، سنة ٢دراسات اقتصادية، مركز الخليج للدراسات ا�ستراتيجية، العدد 
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تظــل هــي الأصــل والأهــم، لأنهــا تــنعكس مباشــرة علــى زيــادة الإنتــاج والإنتاجيــة وتــوفير المزيــد 
  من فرص العمل وزيادة الرفاه العام في المجتمع. 

) بمعنى "التوظيف " الذي يعني توظيـف ٢٦١٨ويستخدم الاستثمار عند الاقتصاديين(       
ال  لأي أجــل، ســواء أكــان التوظيــف لآجــال طويلــة وهــو مــا يحــتفظ فيــه بالأصــل لمــدة الأمــو 

خمس سنوات فأكثر، أو لآجال متوسطة وهو ما يحتفظ فيه بالأصل لمدة أكثر من سنة وأقـل 
مــن خمــس ســنوات، أو لآجــال قصــيرة وهــو مــا يحــتفظ فيــه بالأصــل لمــدة ســنة فأقــل، وأحيانــاً 

لأجــل طويـل نســبياً، فمعجــم الاقتصــاد والأعمــال الإنكليــزي  يسـتخدم بمعنــى أي توظيــف للنقــود
يعـــــرف الاســـــتثمار بأنـــــه: شـــــراء أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الملكيـــــة والاحتفـــــاظ بـــــه فتـــــرة طويلـــــة 

)، والاســتثمار بهــذا المعنــى يتخــذ صــورة شــراء ســلع رأســمالية أو شــراء أســهم أو ٢٦١٩نســبياً(
  وضع المدخرات لدى أفراد أو مؤسسات تقوم هي بتوظيفها.

كمـــا يســـتخدم الاســـتثمار أحيانـــاً أخـــرى بمعنـــى توظيـــف الأمـــوال فـــي أصـــول خاليـــة مـــن       
المخــاطرة أو بمخــاطرة محســوبة، والاســتثمار بهــذا المعنــى يعنــي المحافظــة علــى الأصــل، أو 
يعنــي اســتقرار الــدخل حتــى ولــو كــان دخــلاً متواضــعاً، ويترتــب علــى ذلــك بطبيعــة الحــال عــدم 

لأصــل فــي نهايــة المــدة. ويــرفض هــذا التعريــف أي اســتثمار تكــون فيــه زيــادة كبيــرة فــي قيمــة ا
المخاطرة كبيرة من أجل تحقيق مكاسب كبيـرة، سـواء أكانـت هـذه المكاسـب كبيـرة بمثابـة دخـل 

  ).٢٦٢٠جار، أم بمثابة مكاسب عند تصفية الاستثمار في نهاية المدة المحتفظ بها(
فالاسـتثمار مـن )، ٢٦٢١القائمـة عليـه( ويختلف مفهوم الاستثمار حسب منظور الجهة      

يعني شراء أوراق مالية كاحتياطي وقائي ( ثانوي ) للسيولة منظور البنوك التجارية التقليدية 

                                                      

  )  قرب ھذا المعنى انظر: ١(

.؛ ١٤م، ص١٩٨٢ –ھـ  ١٤٠٢الموسوعة العلمية والعملية للبنوك ا{س-مية، ا�ستثمار، الجزء السادس، ا�تحاد الدولي للبنوك ا{س-مية،     

تثمار"، سلسلة دراسات يمنية، مركز د. محمد أحمد علي المخ-في، أثر العولمة على التنمية في البلدان اYقل نمواً" مخاطر حرية ا�س

  .٢٦، ص٢٠٠٢، صنعاء ٦الدراسات والبحوث اليمني، العدد 

Dougall, (H.E) ; Investments, Prentice – Hall, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, 8ed, 1968, P. 1. 

Christy, (G. A); & Clendnin, ( J. C); Introduction to Investments, Mc Graw    Hill Book Company, 

New York , 8 ed, 1982, P. 3. 

)٢ ( Dictionary of Business and Economics,  Ammer C. and  Ammer D; New York, free  press, 1977.                                                                                                            

  .١٦المرجع السابق، ص )  الموسوعة العلمية والعملية للبنوك ا{س-مية،٣(

  .١٥)  الموسوعة العلمية والعملية للبنوك ا{س-مية، المرجع السابق، ص ١(
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أو لمتطلبات تشغيل الأموال المتاحة في أصول سهلة التحويل إلى نقدية نسبياً، وهـذه الأوراق 
  ).٢٦٢٢الناجحة ( قد تكون حكومية أو مضمونة من الحكومة أو أسهم الشركات

  ثانيا : الاستثمار من الوجهة القانونية  
مثلمـا فشــل الاقتصــاديون فــي وضـع تعريــف جــامع مــانع للاسـتثمار، فشــل القــانونيون فــي ذلــك 
أيضاً، حيث تعددت تعريفاتهم للاستثمار الأجنبي دون أن يتفقوا على تعريف محدد له، وفيما 

  يلي نعرض لبعضها:
) بأنـه " تحركـات الأمـوال النقديـة أو ٢٦٢٣ردي: فقـد عرفـه الـبعض(فعلى المستوى الفقهـي الفـ

العينية والحقوق المعنوية، من بلد إلى بلد آخـر، سـواء رافقهـا العمـل أو بدونـه، لإقامـة مشـروع 
اقتصادي أو المساهمة في رأسمال مشروع قائم، بهدف تحقيـق ربـح يفـوق مـا يتوقـع الحصـول 

استخدام أصـول ماليـة، مهمـا كانـت طبيعتهـا أو نوعهـا،  عليه من البلد المصدر لها". أو أنه "
مــن شــخص طبيعــي أو اعتبــاري فــي نشــاط اقتصــادي خــارج حــدود دولتــه، وســواء خولــه هــذا 
ـــــي توجيـــــه النشـــــاط الاقتصـــــادي أو لا، بهـــــدف تحقيـــــق عائـــــد  الاســـــتغلال الســـــلطة الفعليـــــة ف

  ).٢٦٢٤مجز"(
أو الاجتماعية للدولة المضيفة بمـال  أو أنه" إسهام غير الوطني في التنمية الاقتصادية      

أو عمـــــــل أو خبـــــــرة، فـــــــي مشـــــــروع محـــــــدد، بقصـــــــد الحصـــــــول علـــــــى عوائـــــــد مجزيـــــــة، وفقـــــــاً 
  ).٢٦٢٥للقانون"(

أما على المستوى الفقهي الجماعي: فقد عرفتـه جمعيـة  القـانون الـدولي بأنـه " تحركـات       
ــد المســتثمر نحــو البلــد المســتفيد دون تنظــي ).  كمــا ٢٦٢٦م مباشــر "(رؤوس الأمــوال مــن البل

عرفه معهد القانون الدولي بأنه " توريد الأموال أو ربما الخدمات بهدف تحقيق ربـح مـادي أو 
  ).٢٦٢٧سياسي ويمكن أن يتكون الاستثمار من أموال معنوية "(

                                                      

لوف بالنسبة للبنوك )  من الجدير بالذكر أن المفھوم السابق ل-ستثمار لم يكن موجوداً قبل الحرب العالمية اYولى، Yنه لم يكن من المأ٢(

 التجارية التقليدية أن تشتري أوراقاً مالية، وكانت البنوك التي تقوم بذلك تعتبر قد خرجت عن المألوف، ولقد أدت الحرب إلى التوسع في

التصفية الذاتية الدين العام، وتشجيع البنوك التجارية على شراء اYوراق المالية على اعتبار أنه يمكن تحقيق السيولة بالبيع بد�ً من 

  للقروض، ذلك أن اYصل الممكن بيعه بسھولة يصبح سائ-ً مثل اYصل الذي يتحول بالتصفية إلى نقدية مثل تسديد القرض.

  .٦٢ -٦١، ص١٩٨٤)  د. فاضل حمه صالح الزھاوي، المشروعات المشتركة وفقاً لقوانين ا�ستثمار، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، ١(

، ١٩٩٨م، دور المعاھدات الدولية في حماية ا�ستثمارات اYجنبية الخاصة في الدول النامية، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، )  علي ملح٢(

  .٦٦ص 

)  عبد العزيز سعد يحيى النعماني، المركز القانوني للمستثمر اYجنبي في اليمن ومصر، دراسة مقارنة، الطبعة اYولى، دار النھضة ٣(

  .٢١، ص٢٠٠٢اھرة، العربية، الق

)٤ (International law Association of the fifty-second conference, 1966, Pp. 820 – 839.     

)٥ (A.I.D.I, 1967, Vol. 52, Pp. 406 -407.                                                                                
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وكما هو الحال بالنسبة للاقتصـاديين فقـد أصـر بعـض القـانونيين علـى إدخـال عنصـر        
مكن أن يعطى للاستثمارالأجنبي، بينما ذهب البعض الآخر إلـى عـدم الربح  في أي تعريف ي

ضــرورة تحقــق الــربح فــي بعــض الاســتثمارات الأجنبيــة، وإنمــا قــد تســاعد فــي إنشــاء وتشــغيل 
مشروعات في البلد المستفيد، وهي التي تحقق الربح، كما ذهبوا إلى أن النظام القانوني الـذي 

إلـى إخضـاع هــذا النـوع مــن الاسـتثمارات لأحكامــه،  يحكـم الاسـتثمارات يجــب أن يسـعى أيضــاً 
  ).٢٦٢٨وذلك أسوة بالاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق الربح(

مما تقدم  يمكن القول  أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل التوصل إلى تعريف        
لتعـدد  اقتصادي وقانوني محدد ومتفق عليه من جميع الفقهاء للاستثمار الأجنبي، وذلك نظـراً 

الجوانــب الاقتصــادية والسياســية والقانونيــة التــي تفــرض نفســها عنــد وضــع هــذا التعريــف، فهــو 
لــيس بالواقعــة الاقتصــادية أو القانونيــة المحــددة التــي يمكــن حصــرها فــي إطــار تعريــف يتســم 
بالثبـات والجمـود، بـل علـى العكـس مـن ذلــك إنـه يمثـل مفهومـاً متغيـراً ومتطـوراً يتغيـر ويتطــور 

ور الظــروف والأوضــاع لــيس علــى مســتوى الدولــة فحســب، وإنمــا علــى المســتوى الــدولي بتطــ
)، حيـث يتـأثر بمسـتوى التقـدم العلمـي والتكنولـوجي، ويتـأثر بالاسـتقرار السياسـي ٢٦٢٩أيضـاً(

والاقتصادي وبمستوى الوعي الاجتماعي، فضلاً عن تأثره بالتنظيم القانوني ومدى ما تحيطه 
قدم له الحماية التـي ينشـدها، والتـي تشـكل عامـل جـذب للاسـتثمارات من قواعد تكفل حريته وت

  الأجنبية أو عائقاً أمام قدومها وعزوفها عن الاستثمار في هذه الدولة أو تلك.
الأجنبـي يتسـم بالتعدديـة، نظـراً لتعـدد مصـادره  ولما كان التعريف القانوني للاستثمار         

إنـه كـان لابـد مـن أن نعـرض لتعريـف الاسـتثمارالأجنبي القانونية من مصادر دولية ووطنية، ف
  في القانون الدولي ثم لتعريفه في القوانين الداخلية. وذلك على النحو الآتي:

ويمكن وضع تعريف للاستثمار بأنه "اسـتخدام المـدخرات فـي تكـوين الاسـتثمارات (أو         
ع والخدمات، والمحافظة على الطاقات الطاقات الإنتاجية الجديدة) اللازمة لعمليات انتاج السل

الإنتاجيــة القائمــة أو تجديــدها.  ولا يقتصــر هــذا التعريــف علــى تكــوين طاقــات انتاجيــة جديــدة 
لاقامـة المشـروعات الجديـدة، او التوسـع فـي المشـروعات القائمـة، بغـرض زيـادة حجـم طاقاتهــا 

ظة على الطاقات الإنتاجية الإنتاجية، بل ينسحب أيضا الى تكوين الاستثمارات بهدف المحاف
في المشروعات القائمة، اوتجديد هذه الطاقـات، اذ ان مـن المعلـوم ان ايـة سـلعة انتاجيـة ذات 

                                                      

  . ٩ة الدولية ل-ستثمار اYجنبي المباشر...، المرجع السابق، ص)   منى محمود مصطفى، الحماي١(

انونية )  أبو الع- علي أبو الع- النمر، نظرة انتقادية للسياسة التشريعية المصرية في مجال ا�ستثمار ونقل التكنولوجيا، مجلة العلوم الق٢( 

. مؤتمر اYمم المتحدة للتجارة والتنمية، ٣٢٧، ص٢٠٠٢بعون، يوليو وا�قتصادية، جامعة عين شمس، العدد الثاني، السنة الرابعة واYر

  . ٧، ص١٩٩٩النطاق والتعريف، سلسة دراسات اYونكتاد بشأن قضايا اتفاقات ا�ستثمار الدولية، اYمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 
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عمر انتاجى معين، وان المحافظة على قدرتها الإنتاجية، على مدار عمرهـا الإنتـاجى تحتـاج 
  الى عمليات صيانة وتجديدات لبعض اجزاء الطاقة الإنتاجية القائمة.

  فرع الثانيال
  دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار

القصــــد مــــن الضــــرائب التــــي تفــــرض علــــى الأفــــراد هــــو الحــــد مــــن دخــــول الأفــــراد القابلــــة      
للتصــرف فيهــا والــدخول المتاحــة الأمــر الــذي يحــد مــن الاســتهلاك، ومــن ثــم تســتطيع الدولــة 

تحصــــل عليـــه، وفــــي مجــــال  تمويـــل عمليــــات الاســــتثمار عـــن طريــــق الإيــــراد الضـــريبي الــــذي
الضـرائب التـي تفـرض علـى الأفـراد يتعـين التفرقـة بـين الضـرائب (غيـر المباشـرة) التـي تفـرض 

  ٢٦٣٠على الاستهلاك وبين الضرائب (المباشرة) التي تفرض على الدخول.
أمـــا الإيـــراد النـــاتج مـــن هـــذه الضـــرائب إنمـــا يســـتخدم أساســـا فـــي تغطيـــة النفقـــات العاديـــة فـــي  

  لة، ومن ثم فإن الجزء الذي يخصص للاستثمارات يكون صغيرا نسبيا. ميزانية الدو 
هنا تتضح القدرة المحدودة للضرائب في تعبئة الفـائض الاقتصـادي لأغـراض التطـور         

فــي حالــة الالتجــاء إليهــا لتمويــل الاســتثمار العــام دون محاولــة إعــادة تنظــيم المجتمــع واتخــاذ 
   بتعبئة الفائض الاقتصادي.  الإجراءات التنظيمية التي تسمح

إن السياســــة الضــــريبية (كجــــزء مــــن السياســــة الماليــــة) تســــتطيع أن تحــــدث التغييــــرات        
ـــر الفـــائض الاقتصـــادي مـــن أيـــدي الطبقـــات ذات الموقـــف المعـــادى  ـــة اللازمـــة لتحري التنظيمي

تثمار للتطـــور الاقتصـــادي، أي إيجـــاد التنظـــيم الـــذي يمكـــن الدولـــة مـــن تعبئتـــه لأغـــراض الاســـ
  اللازم لإحداث التغييرات في هيكل الاقتصاد القومي. 

الـــى جانـــب بعـــض الاســـتثمار  –فاختيـــار الضـــرائب كطريقـــة لتمويـــل الاســـتثمار العـــام الـــلازم 
لتحقيـق التغيـرات الهيكليـة التـي تنـتج معـدلا مرتفعـا لنمـو الـدخل القـومي يجعـل مـن  –الخاص 

قتصــادي احــد المحــددات الرئيســية لمعــدل نمــو قــدرة النظــام الضــريبي علــى تعبئــة الفــائض الا
    ٢٦٣١الدخل القومي.

لذلك ينبغي دراسة آثار السياسة الضريبية علـى إجمـالي الادخـار المعـروض لـيس هـذا        
فقــط، ولكــن أيضــا علــى الاســتعداد لاســتثمار أي معــروض معــين، وبينمــا تكــون الآثــار الأولــى 

يلا فــي تركيــب الهيكــل الضــريبي، فــان الأخيــر أمــرا يتعلــق بسياســة العجــز والفــائض ولــيس تعــد

                                                      

  ٤٣٩ص  -مرجع سابق  -ا�قتصاد المالى  -مجدى محمود شھاب  ٢٦٣٠

  ١٨٢ص  -مرجع سابق  -ار والعولمة ا�ستثم -حسين عمر  ٢٦٣١
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يفرض مشكلة بنيويـة بشـكل حتمـي، فالاسـتعداد لاسـتثمار الأمـوال المتاحـة يمكـن أن يعـاق أو 
  يشجع بالنظام الضريبي القائم.

ـــــة أو        ـــــه إذا ارتفعـــــت معـــــدلات الضـــــرائب الحالي ويتضـــــح دور الضـــــرائب هنـــــا بأمرين:أن
هـذه الزيـادة فإنهـا تفضـى الـى الـنقص فيمـا يحـوزه دافعـو استحدثت ضرائب جديـدة فـإذا حـدثت 

الضــرائب مــن دخــول قابلــة للتصــرف وهــذا الــنقص فــي الــدخول مــن شــأنه أن يــؤدى بــدوره فــي 
تأثيره الى نقص في الاسـتثمارات والعكـس صـحيح حيـث إذا انخفضـت معـدلات الضـرائب فقـد 

فرص الاستثمار مما يؤدى الى  يؤدى الى زيادة الدخول في أيدي الأفراد مما يؤدى الى وجود
  ٢٦٣٢ تشجيع الاستثمار.

حيــث تمثــل الضــرائب أحــد عوائــق زيــادة حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، بينمــا تمثــل       
الإعفاءات الضـريبية خاصـة فـي المراحـل الأولـى لحيـاة المشـروع الخـاص عنصـر جـذب لتلـك 

ف أنظمتهــا تضــمين تشــريعاتها الاســتثمارات، الأمــر الــذي دعــا الكثيــر مــن الــدول علــى اخــتلا
تقرير العديد من المزايا والمنح وخاصة الإعفاءات الضـريبية باعتبارهـا عـاملا هامـا فـي جـذب 

  الاستثمارات الخاصة بالإضافة للعوامل الأخرى.
فيجـــــب علـــــى المشـــــرع الـــــوطني فـــــي دولـــــة اختـــــارت بمحـــــض إرادتهـــــا سياســـــة تشـــــجيع        

ي عمليـة التنميــة الاقتصـادية، أن يراعـى إجـراء التنسـيق بــين الاسـتثمارات الأجنبيـة وإشـراكها فـ
تشــريع الاســتثمار وتشــريعات الضــرائب المتعــددة، فكثيــرا مــا تقــع الصــعوبات والعقبــات نتيجــة 

  للتناقضات الخفية بين قانون الاستثمار وقوانين الضرائب.
لضـريبية) أن تتـوخى وينبغي على الدولة أيضا عند تقريـر الضـمانات الماليـة (الحـوافز ا      

قدر المستطاع تحقيق التوقعات المشروعة للمستثمر (من جهة تحقيق عائد وربح كبير وتقليل 
مخـــاطر اســــتثماراتهم) وذلــــك دون بــــذل تضــــحيات مــــن جهــــة الدولــــة لا تتناســــب مــــع المــــردود 

  المتوقع للاستثمار ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية. 
لضــــريبية تشــــجيع إقامــــة مشــــروعات اســــتثمارية قــــادرة علــــى وبــــذلك تســــتهدف الحــــوافز ا      

  استيعاب قدر كبير من العمالة الوطنية. 
حيـــث يمكـــن للسياســـة الماليـــة أن تســـاهم بـــدور كبيـــر فـــي تشـــجيع اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة، 
وكــذلك تشــجيع المشــروعات والأفــراد علــى الاســتثمار فيهــا، وذلــك بكافــة أنواعهــا، حيــث يمكــن 

ياســـة الضـــريبية تشـــجيع اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة، وذلـــك بتقريـــر إعفـــاء ات عـــن طريـــق الس
للمشروعات التي تعمـل فـي هـذا المجـال مـن الضـرائب المقـررة بصـفة عامـة أو الفـرض عليهـا 

                                                      

  ١٨٢ص  -مرجع سابق  -ا�ستثمار والعولمة  -حسين عمر  ٢٦٣٢
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بمعـدل مـنخفض عـن المشـروعات الأخـرى أو تقريــر اسـتفادة هـذه المشـروعات مـن الإعفــاءات 
   ٢٦٣٣تثبيت مشروعاتهم في الدولة.لعدة سنوات حتى يتمكن المستثمرون من 

ومن هنا يمكن للدولة اسـتخدام الحـوافز الضـريبية كـأداة لتوجيـه الاسـتثمارات الأجنبيـة         
الـــى القطاعـــات الاقتصـــادية المهمـــة ذات الأولويـــة فـــي خطـــة التنميـــة الوطنيـــة، ويتجســـد ذلـــك 

شـروعات الاسـتثمارية عموما من خـلال مـنح قـدر اكبـر مـن الإعفـاءات والحـوافز الضـريبية للم
  التي تتجه الى تلك القطاعات الاقتصادية. 

وتتمثــل بصــفة عامــة فــي المزايــا الضــريبية التــي تجــذب المســتثمرين المهيئــين لــذلك،           
ـــك  ـــى الأقـــل بالنســـبة لـــبعض الضـــرائب، فـــإن ذل وأيضـــا ضـــمان اســـتقرار النظـــام الضـــريبي عل

للاســتثمار، ولــذلك فعلــى المشــرع الضــريبي أن  يطمئــنهم بالنســبة للمســتقبل ويمكــن أن يجــذبهم
  يشجع ضمان مثل هذا الاستقرار بكافة الوسائل. 

فالتشــجيع الأكثــر فائــدة فــي الــدول المتخلفــة هــو إعفــاء الأربــاح التــي يعــاد اســتثمارها         
داخل الدولة، فينبغي إعفاؤها من الضـرائب، كمـا يمكـن تقريـر بعـض المزايـا الضـريبية لـبعض 

  سات والكيانات الاقتصادية، مثل التعاونيات الاستهلاكية، والتعاونيات الزراعية.المؤس
كــذلك الســماح لمشــروعات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر باســتيراد الأصــول الرأســمالية         

والآلات والمعــدات والتركيبــات ووســائل النقــل والمــواد الأوليــة والمســتلزمات الســلعية التــي تكــون 
لعيني للمشروع معفاة من الضرائب الجمركية، كما يجب أن تمتـد هـذه الإعفـاءات راس المال ا

الجمركيـــة علـــى كافـــة مـــا يســـتورده المشـــروع أثنـــاء حياتـــه مـــن مســـتلزمات إنتـــاج ومـــواد وآلات 
ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل تتناسب مع طبيعـة نشـاط المشـروع، ففـي مثـل هـذه الحـوافز 

تشـــجيع للمســـتثمر علـــى اســـتيراد أحـــدث الآلات ومتابعـــة  -مجتمعـــة مـــع الحـــوافز الأخـــرى  -
وفــــي اســــتيراده  -التطــــورات التكنولوجيــــة أولا بــــأول وعلــــى اســــتيراد أجــــود مســــتلزمات الإنتــــاج 

لوسائل النقل والمواصلات المناسـبة لطبيعـة نشـاطه تخفيـف للضـغط الـذي يكـون علـى وسـائل 
   ٢٦٣٤النقل والمواصلات في الدول النامية.

روري أن تفــرق السياســة الضــريبية فــي الــدول الناميــة بــين المعاملــة الضــريبية ومــن الضــ     
للأنــواع المختلفــة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وفقــا لأولويــات محــددة فــي إطــار خطــط 
التنمية الاقتصادية، فقد يكون الإعفاء الجمركي لكل مسـتلزمات الإنتـاج بالنسـبة للمشـروعات، 

اج بالنسبة لأنواع أخرى، وقـد تشـترط الدولـة الناميـة مواصـفات معينـة ولبعض مستلزمات الإنت
                                                      

   ٣٤٨ص  -مرجع سابق  -دور السياسة المالية في تحقيق التنمية ا�قتصادية  -السيد عطية عبد الواحد  ٢٦٣٣

  ٣٠٥ص  -مرجع سابق  -دراسات في السياسات المالية  -حامد عبد المجيد دراز  ٢٦٣٤
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في الآلات ووسائل النقل مـن حيـث سـنة الصـنع أو الطاقـة الإنتاجيـة أو القـدرة الاسـتيعابية... 
الــخ، حتــى تتمتــع بالإعفــاء الجمركــي، وقــد يكــون الإعفــاء الجمركــي إعفــاء كليــا علــى بعــض 

ض الضـرائب الجمركيـة المسـتحقة الـى النصـف مـثلا علـى مستلزمات الإنتاج وجزئيا كأن تخفـ
  بعض المستلزمات الإنتاجية الأخرى. 

وعلــى الــدول الناميــة ان تفــرض الضــرائب الجمركيــة الحاميــة علــى الــواردات مــن الســلع        
والخــدمات المماثلــة لمــا تنتجــه مشــروعات الاســتثمار الأجنبــي وذلــك حتــى يمتــد ســتار الحمايــة 

والخــدمات التــي ينتجهــا المســتثمر الأجنبــي أســوة بالحمايــة المفروضــة علــى  علــى تلــك الســلع
منتجات المستثمر الوطني، وحمايـة للمسـتثمر الأجنبـي مـن منافسـة زميلـه بالخـارج الـذي ينـتج 

  في ظروف تختلف تماما عن ظروفه.
ومـــن المعـــروف ان الضـــرائب الجمركيـــة الحاميـــة بطبيعتهـــا لا تعنـــى منـــع دخـــول الســـلع       

المنافسة مـن الخـارج ولكنهـا تضـمن فقـط تصـريف المنـتج المحلـى أولا ثـم السـماح باسـتيراد مـا 
يكفي لتغطية بقية احتياجات السوق من السلعة، ومن المعروف أيضا ان الضـرائب الجمركيـة 
الحامية بطبيعتها مرحلية تنتهي بوصول المصـانع المحليـة الـى درجـة مـن الكفـاءة تمكنهـا مـن 

  المستوردة في الأسواق المحلية. منافسة السلع
ولا يعنى هذا بطبيعة الحال المساهمة في خلق الاحتكارات الأجنبية، فما نعنيه هنا هـو       

حمايـة الصـناعة الوطنيـة المنتجـة مـن كافـة المشـروعات مـن منافسـة الصـناعات الأجنبيـة فــي 
تســـتتبع ضـــرورة حمايـــة  الفتـــرة الأولـــى مـــن حياتهـــا، فالموافقـــة علـــى المشـــروع الأجنبـــي والتـــي

منتجاته، لا تعنى حماية منتجاته من منافسة مشروع مماثل في نفس الدولـة الناميـة وإنمـا مـن 
  مشروع في دولة أجنبية. 

أيضا يمكن استخدام نظام السماح المؤقت حيث يعتبر من ضمن المزايا التي تؤثر في جـذب 
ويل الأسواق الخارجية فـي السـماح الاستثمار، وذلك بالسماح بإقامة صناعات موجهه نحو تم

بالاســتيراد دون دفــع الضــرائب علــى المــوارد الأوليــة والمنتجــات نصــف المصــنوعة الضــرورية 
  ٢٦٣٥ للتصنيع، وذلك كنوع لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.

فاتباع السياسات الماليـة التـي حـددناها مـن قبـل وفـي مقـدمتها تلـك السياسـات الضـريبية       
ــــة لمســــتلزمات الإنتــــاج اللازمــــة لأنــــواع الجمركيــــ ــــي تميــــز فــــي مــــنح الإعفــــاءات الجمركي ة الت

الاســـتثمارات المرغوبـــة ومـــنح الحمايـــة الجمركيـــة لكافـــة الاســـتثمارات الأجنبيـــة والوطنيـــة لفتـــرة 
محددة فـي بـدء نشـاطها، وانتقـاء الحـوافز الضـريبية التـي تـؤدى الـى تعظـيم حجـم الاسـتثمارات 
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في للاســتثمارات ذات الأولويــة فــي خطــط التنميــة الاقتصــادية، يكــون قمــة وزيــادة العائــد الصــا
  الترشيد للاستثمار الأجنبي المباشر. 

الضــريبة علــى القيمــة المضــافة مــن أقــدر الأســاليب علــى المفاضــلة التــى تجــرى عنــدما        
فى يبدأ الشـخص فـى التفكيـر فـى الحصـول علـى الكماليـات والترفيهـات بعـد أن يكـون قـد اسـتو 

حاجاته الأساسية فكلما كانت هذه الكماليات أو الترفيهات مرتفعة الـثمن كلمـا كـان ذلـك حـافزاً 
  )٢٦٣٧(٢٦٣٦إلى توجيه جزء كبير من دخله إلى الإدخار

فــإذا زاد ، وممــا هــو لا شــك فيــه أن هنــاك علاقــة بــين الميــل للادخــار والميــل للاســتهلاك      
دخـار قــد يكـون إجباريـاً وهـو مـا تقـوم الــدول والإ، والعكـس صـحيح، الاسـتهلاك نقـص الإدخـار

بتكوينــه مــن الأفــراد والمشــروعات عــن طريــق الضــرائب أو القــروض العامــة، وقــد يكــون هــذا 
  ).٢٦٣٨الإدخار اختيارياً وذلك عندما يقبل على تكوينه الأفراد أو المشروعات طواعية(

عــدلات الإدخــار عمومــاً تتميــز الضــريبة علــى القيمــة المضــافة بقــدرتها علــى الأرتفــاع بم      
ونجـد ان المـدخرات تخـرج عـن وعـاء ضـريبة القيمـة المضـافة ، وبالأخص المدخرات الإجبارية

مما يؤثر بدرجة كبيرة على رفع حوافز الإدخار، وزيادة المدخرات علـى حسـاب أنـواع الأنفـاق 
ة حصـيلتها الاستهلاكى المختلفة، ومع اتساع نطاق أوعية الضريبة على القيمة المضافة ووفر 

  فهى بذلك تؤدى إلى الارتفاع بمعدلات الإدخار الاجبارى.
حيــث ، ومـن ناحيـة أخـرى تعمــل الضـريبة علـى القيمـة المضــافة علـى تشـجيع المـدخرات      

تجعل التبادل فى صالح الإنفاق الاستهلاكى المستقبل أكثر منه بالنسـبة للأنفـاق الاسـتهلاكى 
يتضـمن تأجيلـه لـدفع الضـريبة عـن ذلـك الجـزء المجنـب مـن فتأجيـل الفـرد لاسـتهلاكه ، الجارى

الاستهلاك، فى الوقت الذى يمكنه فيه الحصول على عائد عن اسـتغلال ذلـك الجـزء المجنـب 
  ).٢٦٣٩من الدخل عن الاستهلاك(

                                                      

 .١١٣عبدالمنعم عبدالغنى على " الضريبة على القيمة المضافة .. ، مرجع سابق ، ص  ٢٦٣٦

و مع التطبيق على مصر " ، رسالة ) د/ عبدالھادى مقبل ، دور الضريبة غير المباشرة فى تنمية اقتصاديات الدول اYخذة فى النم ٢٦٣٧

  .٤١٧، ص ١٩٨٨دكتوراه ، طنطا ، 

) ا�دخار بصفة عامة ھو الجزء من الدخل الذى لم ينفق على السلع والخدمات ا�ستھ-كية وذلك خ-ل فترة معينة، ويطلق على  ٢٦٣٨

  الفرق بين حصيلة ا{نفاق الحكومى الجارى وحصيلة الضرائب بادخار الحكومة .

  ن التفاصيل راجع:للمزيد م

  .١١٣د/ عبدالمنعم عبدالغنى على " الضريبة على القيمة المضافة .. ، مرجع سابق ، ص 

 .٤٤، ص ١٩٧٠د/ محمد ذكى شافعى " التنمية ا�قتصادية "، الكتاب الثانى ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، 

مويل التنمية ا�قتصادية فى البلدان المتخلفة .....، رسالة دكتوراه ، )  د/ وليد عبدالرحمن الرومى ، ا{دخار ا{جبارى ودوره فى ت ٢٦٣٩

  . ٣٠٠ – ٢٩٩، جامعة القاھرة ، ص ١٩٨٣
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يختلــف تــأثير الضــريبة علــى القيمــة المضــافة ويتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى توزيــع الســلع       
ولمـا كـان القـدر ، وطبقـاً لمسـتويات الـدخل المختلفـة، تلف الطبقـاتالخاضعة للضريبة بين مخ

لـذا فـإن اسـتخدام تلـك ، الأكبر مـن الأسـتهلاك يكـون فـى أفـراد المجتمـع ذوى الـدخول الصـغيرة
الضريبة كأداة للإرتفاع بمعدلات الادخار الإجبارى سيأتى على حساب الطبقـات الأقـل دخـلاً 

يوجــه إلــى الإســتهلاك للسـلع الضــرورية ذات الطلــب الأقــل طالمـا أن الجــزء الأكبــر مــن دخلهـا 
مرونة، وبالتالى إلـى ارتفـاع الأسـعار وخفـض فـى مسـتويات المعيشـة وإنخفـاض الميـل الحـدى 

وأن كـان ذلـك يسـاعد علـى تكـوين ادخـار إجبـارى يتمثـل فـى حصـيلة الضـريبة التـى ، للإدخار
لطبقـــات الـــذين يمثلـــون غالبيـــة أفـــراد وخلـــق ردود فعـــل عدائيـــة بـــين أفـــراد تلـــك ا، تـــؤول للدولـــة

  ).٢٦٤٠المجتمع(
يمكن توجيه الزيادة فـى المـدخرات صـوب قنـاة الاسـتثمار الـذى بـدوره يسـاعد علـى تقـدم       

ومحاربة بعض العادات التى ، وتؤدى بالتالى إلى تشجيع حركة الإنتاج والاستثمار، الصناعة
مثــل الاســتهلاك ، فــاض معــدلات الإدخــارتتســم بهــا مجتمعــات الــدول الناميــة والمــؤثرة فــى إنخ

  الترفى فهى وسيلة فعالة لضبط الاستهلاك.
وقــد أثبتــت تجــارب الــدول المطبقــة لهــذة الضــريبة أنهــا لا تشــوه الســلوك الاســتثمارى أو       

كمـــا أن الضـــريبة علـــى القيمـــة المضـــافة عنـــد ، وإنمـــا تحســـن مـــن فاعليـــة الاقتصـــاد، الادخـــار
ارد فإنــه يمكــن اســتخدام تلــك الزيــادة فــى تقليــل العجــز المــالى وخفــض تحقيقهــا لزيــادة فــى المــو 

الاقتراض الحكومى مما يؤدى إلى هبوط فى سعر الفائدة فيحفز ذلك الاستثمار كـذلك يسـاعد 
علــى تقــدم الصــناعة، فهــى بالتــالى أكثــر الضــرائب تشــجيعاً لحركــة الانتــاج والاســتثمار وتعمــل 

  .)٢٦٤١على زيادة الكفاءة الاقتصادية (
ولكــن السياســة الضــريبية الناجحــة فــي هــذا المجــال ليســت بالضــرورة تلــك التــي تخفــض حجــم 
الاســتقطاعات الضــريبية علــى إطلاقهــا، وإنمــا هــي تلــك التــي تــربط بــين التخفــيض فــي حجــم 

  ) ٨( الاستقطاع الضريبي وبين تلك المتغيرات الأساسية التي تتحكم في قرارات الاستثمار.

                                                      

  .٤٣٦) د/ أحمد ماھر عز ، أصول المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  ٢٦٤٠

  وللمزيد راجع أيضاً: 

  .٢٠٣ابق ، صد/ عادل أحمد حشيش ، أصول الفن المالى ل-قتصاد العام ........، مرجع س 

  . ٣٠٤د/ وليد عبدالرحمن الرومى ، ا{دخار ا{جبارى ودوره فى تمويل التنمية ا�قتصادية ، مرجع سابق ص 

 .٦٩) د/ عبدالله الصعيدى ، الضرائب والتنية ............." دار النھضة العربية ، ص  ٢٦٤١

)٨ ( George E. Lent, {Tax Incentives for Investment in Developing Countries} Finance and 

Development, Vol 3, 1967, pp 197 
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جيع خلـق ونمـو المشـروعات الاسـتثمارية علـى أراضـى الـدول الناميـة، وذلك كنوع من اجل تش
ولذلك وافقت هذه الدول في السنوات الأخيرة على منح مثل هذه المزايا للاستثمارات الأجنبية، 
حيث تهدف الى التخفيف من الآثار الناتجة من عدم كفاية رءوس الأموال الوطنيـة، وبغـرض 

  باعتبارها شرطا للتنمية. جذب تكنولوجيا الدول المتقدمة 
حيـــث ان تقريـــر معاملـــة ضـــريبية مميـــزة للاســـتثمارات الوافـــدة يشـــكل قاســـما مشـــتركا بـــين تلـــك 
التشريعات ويشغل حيزا واضحا فيها، ويؤكد ذلك مدى أهمية الحافز الضريبي في جـذب رأس 

  المال الأجنبي.
الاســتثمار، ومـن ثــم علــى  ولكـل نــوع مـن أنــواع الحـوافز الضــريبية تــأثيره الخـاص علــى قـرارات

اجتــذاب أنــواع معينــة مــن الاســتثمارات لــذلك فــأن اختيــار نــوع الحــوافز التــي تســتخدمها الدولــة 
النامية في سياستها الضريبية هو نفس الوقت اختيار لنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي 

  سوف تقبل على الاستثمار في تلك الدولة النامية. 
ثمر وقبــل اتخــاذ قــرار بالاســتثمار فــي دولــة معينــة يــوازن بــين العائــد المحتمــل والعلــة ان المســت

لاستثماره وبين المخاطر التي يتحملها في سبيل الحصول على هذا العائـد، فـإذا مـا قـدمت لـه 
تلك الدولة من عناصر الموازنة ما يرجح كفة الإقبال على الاستثمار، فانه يتجه الى استثمار 

ولعـــل أهـــم عناصـــر الموازنـــة هـــي (القواعـــد الضـــريبية) التـــي تطبـــق علـــى  رءوس أموالـــه فيهـــا،
الاســتثمار الأجنبــي، إذ ان مقــدار الضــريبة وقواعــد فرضــها وجبايتهــا، يــؤثر بــدرجات متفاوتــة 
علــى تكلفــة الإنتــاج وبالتــالي علــى معــدلات الــربح، كمــا انــه ذات اثــر كبيــر فــي تحديــد المــدة 

  ) ٩( اللازمة لاستعادة رأس المال.
إذ ان هناك عاملين اثنـين يمكـن ان يحـددا طبيعـة المعاملـة الضـريبية للاسـتثمار الأجنبـي فـي 

  الدولة:
أولهما: ضـرورة تـوفير المـوارد الماليـة اللازمـة لمواجهـة متطلبـات الإنفـاق العـام وتعـد الضـريبة 

  جزءا رئيسيا من تلك الموارد.
لازمة لعملية التنمية الاقتصادية فيهـا، ممـا وثانيهما: تطلع الدولة لاجتذاب الأموال الأجنبية ال

يفرض عليها إعفاءات وتسهيلات ضـريبية تنتهـي فـي النهايـة عـن تنـازل الدولـة عـن جـزء مـن 
  حصيلتها من الضرائب.

  رأي الباحث: 

                                                      

  ٢٠ص  -مرجع سابق  -ا�ستثمار اYجنبي ( المعوقات والضمانات القانونية )  -د. دريد محمود السامرائى ) ٩(
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ولـذلك كــان علينـا إعطــاء بعـض التوصــيات التـي قــد تفيـد فــي مـدى تــأثير السياسـة الماليــة فــي 
  ية الأجنبية والتي تتلخص في الآتي:تشجيع السياسة الاستثمار 

يعــد التمييــز فــي المعاملــة الضــريبية إضــافة الــى الإجــراءات الضــريبية المبــالغ فيهــا، معوقــات 
حقيقيــة فــي ســبيل تــدفق رأس المــال الأجنبــي الــى الدولــة ومــن ثــم فــإن ضــمانه وتشــجيعه علــى 

  الاستثمار يقتضى العمل على إزالة المعوقات التالية:
ين على الدولة الراغبة في جذب رأس المال الأجنبي إليها ان تتحاشى ممارسة حيث يتع - ١

أي تمييز ضريبي ضد الاستثمارات، بل ينبغي عليها ان تشـجع تلـك الاسـتثمارات عـن طريـق 
تقــديم الضــمانات الكافيــة للمســتثمرين مــن خــلال عــدم تحمــيلهم بأعبــاء ماليــة تفــوق تلــك التــي 

  ية.تتحمل بها الاستثمارات الوطن
وتفصح الدولة عن تلك الضمانات بوسائل متعددة، لعل من أهمها النص في تشـريعاتها  - ٢

الداخليـــة علـــى عـــدم إخضـــاع المســـتثمرين الأجانـــب لأيـــة ضـــرائب غيـــر تلـــك الضـــرائب التـــي 
يخضــع لهــا فــي الظــروف نفســها وبالشــروط نفســها المســتثمرون الوطنيــون، فضــلا عــن إزالـــة 

  نها.عوائق انسياب رأس المال م
ولـــذلك يتعـــين علـــى الدولـــة فـــي ضـــوء اختيارهـــا سياســـة مشـــجعة للاســـتثمارات الأجنبيـــة،  - ٣

مراعـــاة العدالـــة فـــي عناصـــر النظـــام الضـــريبي بحيـــث تكـــون الضـــريبة عامـــة التطبيـــق علـــى 
الأجانب المتساوين في المراكز القانونية وبحيث لا يسمح بالتمييز من دون مبـرر مقبـول، إلا 

  دروس.على أساس علمي م
يتعــــين علــــى الدولــــة اختيــــار العناصــــر الواعيــــة والمدربــــة لإدارة النظــــام الضــــريبي تجــــاه  - ٤

المســـتثمرين الأجانـــب، بحيـــث يكـــون رائـــدهم، فضـــلا عـــن مراعـــاة المصـــلحة العامـــة، الحيـــدة 
والنزاهــة وتــذليل العقبــات التــي قــد تعتــرض طريــق المســتثمرين المشــروع للاســتفادة مــن المزايــا 

  مقررة لهم بموجب أحكام القانون.الضريبية ال
يمكــن للحــوافز الحكوميــة العمــل توجيــه الاســتثمارات نحــو نوعيــات الأنشــطة الاقتصــادية  - ٥

التـــي تـــدر عائـــدا اجتماعيـــا مرتفعـــا، ويقتـــرح فـــي هـــذا الشـــأن تـــوفير الحـــوافز الضـــريبية الدائمـــة 
جيع الاسـتثمار الخـاص للاستثمارات الموجهـة للصـناعات الرأسـمالية، وتبنـى بـرامج جديـدة لتشـ

في المدن الرئيسية القديمة والتي من شأنها تحسين نمط توزيع الدخل بجانب دفع عجلة النمو 
الاقتصادي، ولا ننصح بـاللجوء الـى خفـض معـدل الضـريبة علـى المكاسـب الرأسـمالية لتحفيـز 

هنــاك بــلا شــك الاســتثمارات الأجنبيــة، امــا فيمــا يتعلــق بالإنفــاق العــام علــى البنيــة الأساســية ف
أسباب وجيهة دافعة للتوسع في هذا الإنفاق وخاصـة فـي أغـراض تحسـين وتجديـد التسـهيلات 
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الخدمية القائمة، غير انه يجب عدم المبالغة فـي هـذا الإنفـاق لمحدوديـة المنـافع المتوقعـة مـن 
ر البرامج الضخمة للاسـتثمار العـام، وقـد تتحقـق نتـائج أفضـل فـي حالـة الأخـذ بسياسـة التسـعي

  الكفء لخدمات النقل بالنسبة للطرق والمطارات المزدحمة. 
ان الضريبة لا تزال تؤدى دورا أساسيا كمورد مالي للعديد مـن الـدول الناميـة، لـذلك فانـه  - ٦

ينبغــــي للدولــــة ان تتــــوخى قــــدر المســــتطاع تحقيــــق التوقعــــات المشــــروعة للمســــتثمر دون بــــذل 
المتوقـــع للاســـتثمار ودوره فـــي تحقيـــق التنميـــة تضـــحيات مـــن جانبهـــا لا تتناســـب مـــع المـــردود 

الاقتصـادية، ويقتضـى ذلـك ان يقـوم مـنح الحـوافز الضـريبية علـى أسـاس مـن الدراسـة الواقعيــة 
للعلاقــة بــين تكلفــة الحــوافز الضــريبية ومنفعتهــا مــن جهــة، ومراحــل التنميــة ومتطلباتهــا ومــدى 

كـــي يمكـــن وضـــع تنظـــيم قـــانوني أهميـــة المشـــروع الاســـتثماري بالنســـبة إليهـــا مـــن جهـــة أخـــرى 
  ضريبي يكفل توازن المصالح المتقابلة قدر الإمكان.

ويتركــز الحــافز الأساســي للاســتثمار فــي الإعفــاءات الضــريبية مثــل خصــم نســبة مــن         
%  ١٠٠رأس المال الثابـت المسـتثمر مـن الـدخل الخاضـع للضـريبة ويصـل هـذا الخصـم إلـى 

المنتجات  -السياحة والتعليم -الزراعة  -ة (المعدات الطبية للاستثمارات في القطاعات التالي
والاســتثمارات التــي تزيــد  -الطاقــة الكهربائيــة)  –الشــحن  -المنتجــات الصــيدلانية  –البحريــة 

دولار) فــــي الإلكترونيــــات والمنســــوجات والأحذيـــــة  ٩١٧٠٠٠ملايــــين ليــــرة تركيـــــة ( ١٠عــــن 
   .والجلود والآلات

  المطلب الثاني
  بة القيمة المضافة علي توزيع الدخولأثار ضري

تهـــتم العدالـــة الإجتماعيـــة بصـــفة جوهريـــة بتوزيـــع وإعـــادة توزيـــع الـــدخول، وقـــد ثبـــت أن       
سياسة الدعم ليست كافية على مستوى العدالة الإجتماعية وبالرغم من تزايد تدخل الحكومـات 

هــا أداه فعالــة فــي تحقيــق هــذا لتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة عــن طريــق السياســة الماليــة باعتبار 
الغـــرض، فـــإن الـــبعض ينـــتقص تركيـــز الـــدول المتخلفـــة علـــى السياســـة الماليـــة فقـــط باعتبارهـــا 

  السياسة الجوهرية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
  الفرع الأول

  مفهوم توزيع الدخل
ين وبقدر ما يكون لدى الحكومات مـن أهـداف إعـادة توزيـع واضـحة، فـإن الـدول المتخلفـة يتعـ

عليهـا أن تحـاول تحقيقهـا مــن خـلال كـل الأدوات التــي تتـوفر لهـا، بمــا فيهـا السياسـات الماليــة 
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المحلية والأدوات المختلفة لدى الحكومة، وأن الأثر التوزيعى للماليـة العامـة المحليـة لا يمكـن 
  تجاهله ببساطة.

وقانونيــة ذات أهميــة وآثــار تغيــرات الضــرائب المحليــة علــى كيــان الفقــراء تعتبــر أمــورا ملائمــة 
مثــل تغيــرات الضــرائب القوميــة، عــلاوة علــى ذلــك فــإن الحكومــات المحليــة فــي معظــم الــدول 

  ٢٦٤٢المتخلفة تعتبر وكلاء للحكومة المركزية.
وحيث أن السياسة المحلية جزء من السياسة القومية، فليس هناك سبب يحول دون أن يصبح 

ع مثـل التمويـل القـومي، عـلاوة علـى ذلـك يمكـن التمويل المحلى جزءا مـن تمويـل إعـادة التوزيـ
إقتــراح أن الفقــراء لــديهم فرصــة أقــل للتهــرب مــن الضــريبة، لأن مــا يهــم هنــا لــيس السياســات 
ــــــة  ــــــة التــــــي تنفــــــذ مــــــن خــــــلال الأدوات المالي التوزيعيــــــة التفاضــــــلية، ولكــــــن السياســــــات القومي

  ٢٦٤٣المحلية.
ة يظــــل جوهريــــا فــــي تحقيــــق العدالــــة ورغــــم الــــتحفظ الســــابق فــــإن دور السياســــة الماليــــ       

  الإجتماعية لأنها تملك ادوات متعددة لها تأثير كبير في تحقيق العدالة الإجتماعية. 
فالضرائب التصاعدية والنفقات التحويليـة تعتبـر الوسـيلة الصـحيحة لأداء هـذه الوظيفـة        

لأنـه إذا اختلفـت سياسـة القومية، على أنه يجب أن تتم سياسة التوزيـع علـى المسـتوى القـومي 
  إعادة التوزيع فسوف ينتقل الفقراء إلى المناطق التي يحدث فيها كثير من إعادة التوزيع.

  الفرع الثاني
  دور ضريبة القيمة المضافة  في توزيع الدخول

ـــع  إن أحـــد الأهـــداف الرئيســـية للضـــريبة فـــي العصـــر الحـــديث هـــو المســـاهمة فـــي عدالـــة توزي
لكلاســـيكى يقضـــى بـــأن نظـــام المنافســـة يضـــمن أجـــرا لكـــل فـــرد تبعـــا الـــدخول وكـــان المفهـــوم ا

لطاقاته ومجهوده، ولذلك كانـت السياسـة الضـريبية هـى الأخـرى محايـدة قـدر الإمكـان بالنسـبة 
  لتوزيع الدخول.

ويرجــع الفضــل إلــى الاقتصــادي الألمــانى (ادلــوف فــاجنر) أحــد المــؤلفين الأوائــل فــي اســتخدام 
، حيـث ١٨٩٠مساواه بين الدخول في مؤلفه (الماليـة العامـة) سـنة الضريبة من أجل تحقيق ال

يقول (إلى جانب الهدف المباشر المـالى البحـت للضـريبة، فأنـه مـن الممكـن تمييـز هـدف ثـان 

                                                      

 .٢، ص١٩٨٦محمد ج-ل أبوالدھب،" محاضرات فى النظرية ا�قتصادية"، معھد التخطيط القومى،  ٢٦٤٢

  

، ود. مجدي محمود شھاب ،  ٩٧، ص  ١٩٥٣م الرفاعي وحسين خ-ف ، مبادئ النظرية العامة للضريبة ، القاھرة ، عبد الحكي ٢٦٤٣

  .٢١٠، ص  ١٩٨٨ا�قتصاد المالي ، الدار الجامعية ، بيروت ، 
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لما يظهر في مجال السياسة الإجتماعية وهو أن الضريبة تصبح عاملا منظما لتوزيع الدخل 
   )٧٠( القومي والثروة).

تتقــدم السياســة الضــريبية لتســاهم فــي تحقيــق عدالــة توزيــع الــدخول فأنهــا تبــدأ وعنــدما        
حيــث تنتهــى سياســة الموازنــة، فحينمــا يتقــرر اللجــوء إلــى الضــريبة، عنــدما تقــرر ذلــك سياســة 
الموازنة فيجب تحديد خصائص الضريبة وتحديد الحصة من الأعباء المشتركة التي على كل 

   ورأسماله.مواطن تحملها حسب أهمية دخله 
ان الإعفــاءات الضــريبية قــد تســاهم بشــكل فعــال فــي تقريــب الفــوارق الاقتصــادية بــين مختلــف 
طبقات المجتمع من خلال اعادة توزيع الدخل بـين الأفـراد علـى نحـو اكثـر عدالـة، فالدولـة قـد 
تقـــــرر الإعفـــــاءات الضـــــريبية بطريقـــــة تمييزيـــــة بحيـــــث تخـــــص فئـــــة معينـــــة دون غيرهـــــا بتلـــــك 

  لأسباب معينة ترتئيها الدولة قد يكون من بينها تدنى مستوى دخول هذه الفئة. الإعفاءات 
وعلــى الفلســفات السياســية الســائدة، الإسترشــاد بــردود الفعــل النفســية المشــتركة لتحديــد مبــادئ 
ـــة الواجـــب تطبيقهـــا فـــي توزيـــع الضـــرائب علـــى الأشـــخاص، كمـــا ينبغـــى أيضـــا مراعـــاة  العدال

  ى لا تدمر الضريبة على المدى الطويل عناصر الثروة القومية.الاعتبارات الاقتصادية حت
والآن كــل الضــرائب هــى أدوات للتــأثير فــي توزيــع الــدخل فــي نطــاق اســتخدام إيراداتهــا        

المنظمة للتوجيه، وكذلك عند تحصيلها أيضا بغض النظر عن النفقات، فأنه من الحقيقى أن 
  تغير الضريبة بنفسها من توزيع الدخل. 

تــؤثر الضــريبة علــى القيمــة المضــافة علــى الــدخل لأنهــا تقطــع جــزء مــن الــدخل الموجــه       
للاستهلاك ولكن هذا التأثير ليس بدرجة واحدة، فنجد أن تأثيرهـا سـلباً علـى اصـحاب الـدخول 

ـــــدخول المرتفعـــــة ـــــى أصـــــحاب ال ـــــر مـــــن تأثيرهـــــا عل ـــــدخول ، الصـــــغيرة أكث أى أن اصـــــحاب ال
ضــــريبة بنســــبة أكبــــر إلــــى دخــــولهم ممــــا يدفعــــه أصــــحاب الــــدخول المنخفضــــة نســــبياً يــــدفعون 

  ). ٢٦٤٤المرتفعة وهو ما يعرف بتنازلية الضريبة(

                                                      

)٧٠  ( Johansen {Leif}: Economie Publique, Armand Colin, 1975, 247 

جنية  ٣٠٠٠ضنا أن ا{نفاق الشھرى على ا�ستھ-ك Yسرة مكونة من خمسة أفراد ھو ) وھذا المثال يوضح ذلك ، فلو فر ٢٦٤٤

 ٤٠٠٠جنية ضريبة ، ولو افترضنا أن دخل ھذة ا�سرة  ٣٠٠% فسوف تؤدى ھذه اYسرة مبلغ ١٠وبفرض أن سعر الضريبة كان 

جنية شھرياً ستكون نسبة الضريبة  ٦٠٠٠٠ھو  % أما لو كان دخل اYسرة (خمسة افراد)٧.٥لكطانت نسبة الضريبة إلى دخل اYسرة 

% أى أن اصحاب الدخل المرتفع يدفع أقل من محدود الدخل بالنسبة إلى دخل كل منھما، وھو ما ٠.٥المدفوعة على دخل اYسرة ھو 

  يسمى بتنازلية الضريبة.

  للمزيد منم التفاصيل أنظر:

  R. Sthanumoorthy, "Economic Effects of Value Added Tax",  

The Journal of Public Finance, Vol. 4, No.4, November, 2006. 
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فالضــريبة علــى القيمــة المضــافة تقلــل مــن الاســتهلاك الحقيقــى لمحــدودى الــدخل بــأكثر       
ولكن هذا ليس على إطلاقه وإنما يتوقـف علـى ، مما تفعل بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة

جموعة من العوامل والإفتراضـات التـى تتعلـق بالضـرائب السـابقة علـى الضـريبة علـى القيمـة م
وعلـــى حجـــم الإعفـــاءات وســـعر الصـــفر وعلـــى الـــنظم التعويضـــية، والضـــريبة علـــى ، المضـــافة

القيمــة المضــافة لكونهــا ضــريبة ذات وعــاء عــريض يمتــد ليشــمل الضــروريات فلابــد أن تكــون 
  ).٢٦٤٥تنازلية(
در بنا التوقف هنا لبرهة قليله والتساؤل عن البدائل المطروحة أمام الدول التى ولكن يج      

تعـانى مــن ضـعف ايــرادات ضـرائب الــدخل وصـغر وعائهــا الضـريبى ؟ نجــد أن بـدائل ضــريبة 
وفــى الغالــب يــتم قيــاس تنازليــة الضــريبة ، القيمــة المضــافة ذات صــيغة تنازليــة وقــد تكــون أســوأ

  ).٢٦٤٦لسنوى للأسرة(بمدى تأثيرها على الدخل ا
وممـا هــو جـدير بالــذكر أن هنـاك العديــد مـن الأمثلــة علـى تنازليــة الضـريبة علــى القيمــة       

% ١٠المضــافة، فنجـــد أن الضـــريبة علـــى القيمـــة اللمضــافة المطبقـــة فـــى كوريـــا بســـعر موحـــد 
)، فبنظرة إحصائية لمدفوعات الضريبة على القيمة المضـافة فـى ٢٦٤٧تعتبر ضريبة تنازلية(

% من الدخل لدى القطاعات الأسرية ذات الدخل المنخفض بينما ٥.٦ريا نجد أنها شكلت كو 
% مـن الـدخل لـدى القطاعـات ذات الـدخل المرتفـع. وطبقـاً للدراسـات التـى ٣.٩لم تمثل سـوى 

أجريت لتحديد أثر الضريبة علـى القيمـة المضـافة المطبقـة فـى فرنسـا فقـد كشـفت أن الضـريبة 
أمــا إذا مــا قورنــت بمســتويات ، ا مــا تــم مقارنتهــا بمســتويات الاســتهلاكنســبية او تصــاعدية إذ

  الدخول فنجد انها تنازلية.
ويمكـن القـول أن الضـريبة علــى القيمـة المضـافة هـى ضــريبة عينيـة لا يؤخـذ فيهـا عــادة       

وأن الإعفاءات وسعر الصفر وكثرة فئات الضريبة هى أساليب غير ناجحة ، بظروف الممول
التنازلية المحتملة للضريبة على القيمة المضافة كما أنه من الواضـح إنـه إذا فرضـت لمعالجة 

                                                      

2645 ) Alan A. Tait , Valua Added Tax, Administrative and Policy Issues International Monetary, Fund, 

Washington, Dc. 1988. p.215. 

إنفاق دخل الفرد عل مدى سنوات عمره فإن ضريبة عامة بسعر موحد  ) قد يكون ھذا المعيار غير م-ئم Yنه إذا افترضنا أنه يتم ٢٦٤٦

سوف تتناسب مع الدخل طوال العمر، ولكن اYسر تدخر رؤوس اYموال ومن ثم فإن الضريبة على القيمة المضافة قد تشكل نسبة من 

م عھداً والكبر سناً ....... للمزيد من دخول اYسر صغيرة السن اعلى من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من دخول اYسر اYقد

  التفاصيل :

Alan A. Tait , Valua Added Tax…………, Op. Cit., P.215.   

2647 ) Taxing Value Added: The OECD Experience, International VAT monitor (Amsterdam) No. 5, 

May 1990. 
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الضــريبة بالفعــل علــى الســلع المعفــاة فإنــه يمكــن اســتخدام حصــيلتها ففــى تعــويض الســر ذات 
اللحد الأدنى من الـدخول، ويجـب المحافظـه دائمـا والإبقـاء علـى الخصـائص المميـزة للضـريبة 

عــة، مــع تحديــد اعفــاءات قليلــة جــداً وأن يكــون ســعر الصــفر للصــادرات ومنهــا الحصــيلة المرتف
مــع دراســة الوســائل الأخــرى ، وألا يتجــاوز عــدد الأســعار فيهــا عــن ســعرين علــى الأكثــر، فقــط

لمعالجـــة التنازليـــة مثلـــل زيـــادة ضـــرائب الانتـــاج علـــى الســـلع الكماليـــة، وتحســـين إدارة ضـــريبة 
لاعتبـار وهـو مـا يطلـق عليـه فـى الوقـت الحاضـر الدخل ووضع حـدود أمـان للإنفـاق موضـع ا

  .النظم التعويضية للضريبة على القيمة المضافة
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دار ، مطرح الضريبة علي الدخل في التشريع الضريبي الأردني، جهاد سعيد خصاونة

  ، ١٩٩٩عمان  –الأوائل 
ترجمة : ، ملحق القانون التطبيقي للضريبة، جورج أوغريه، الضريبة على القيمة المضافة

، الموسسة الجامعية للدراسات والنشر، كامل مجيد سعاده
  ، ٢٠٠٢، لبنان

، مكتب الإسكندرية للنشر، الطبعة الأولي، مبادئ المالية العامة، يد درازحامد عبد المج  
)٢٠٠٠/٢٠٠١( ،  

 رؤية  السودان  في اھتطبيق وآثار المضافة القيمة على الضريبة نور، محمد بشير حسن
 قطاع والإنشاءات للخدمات الظلال شركة  اقتصادية
  ، ٢٠٠٩الطباعة، 
، "المشكلات التطبيقية لضريبة المبيعات "القاهرة حسن محمد كمال ود/ سعيد عبد المنعم

 ، ١٩٩٧بدون ناشر ،
   ١٩٦٦، القاهرة، دار النهضة العربية، الأحكام العامة في قانون الضريبة، حسين خلاف

حسين خلاف، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، دراسة تحليلية للأحكام القضائية، 
  ١٩٨٨القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،  

  .٣٧، ص٢٠٠٠حسين عمر، الاستثمار والعولمة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،   
، حمدان، كمال "الآثار الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة"  المؤتمر العلمي الدولي السابع

 ، ١٩٩٩، بيروت
خالد شحاده، شامية، احمد شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة 

  ، ٢٠٠٣لأولى،عمان، ا
أحمد بسيونى شحاتة، "تطور الفكر المحاسبي"، دار النهضة العربية،  –خيري ضيف 

  ١٩٩٠بيروت 
المكتبة  - محددات الاستثمار الاجنبى المباشر في عصر العولمة  - رضا عبد السلام 

-  ٢٠٠٧  -العصرية 


